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 شكر و عرفان

  
لا يسعني في هذا المقـام إلا أن أتقدم بجزيل الشكر و  

هشام ميداقين الذي اشرف على إخراج  .العرفـان للأستاذ د
هذه الرسالة و ساهم فيها بالرأي و النصيحة ، و التوجيه أثناء  
فترة إعدادها ، و لا يفوتني إلا أن أتوجه بالشكر أيضا إلى  

  ته المعنوية  ن و إرشاداته القيمة و مساند.الأستاذ أمين
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  الإهداء
  
   

  إلى والدي الحبيبين اللذين أكرماني بعظيم دعواتهما  
) زوينة_إيمان(إلى إخواني و أخواتي و اخص بالذكر  

  أصحاب الفضل و الخير والعطاء      
مروة، يارا،  جويرية، رفيق، اريام، (إلى نور البيت و بهجته  

  )أميرة
، وجميع الزميلات و الزملاء  )شريفة، مسعودة(إلى صديقـاتي  

  .الذين صادفتهم في مشواري الدراسي  
  إلى خالي وخالتي الوحيدين وعماتي وأعمامي و أبنائهم

  إلى جدي وجدتي أطال االله في عمرهما
  )عبد الحميد(إلى روح ابن خالتي الطاهرة  
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  يا وطني الحزين 
  ..حولتني بلحظة 

  من شاعر يكتب شعر الحب و الحنين 
  لشاعر يكتب بالسكين
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  :مقدمة 
العربي الكثیر من النصوص الشعریة ، التي أنتجها الشعراء  یتضمن أدبنا  

كتعبیر عن رؤیتهم لمواقف من الحیاة ، و رؤیتهم للواقع من زاویة أخرى و كانت 
هذه القصائد بمثابة الوثیقة التي یدافع بها الشاعر عن نفسه و مجتمعه ، و نظرا لما 

منحى سیاسي تطرح من عاشته الأمة العربیة من أوضاع مزریة ، نحت القصیدة 
خلالها قضایا وطنیة ، وأهم ما میز هذا الشعر العربي اتسامه و اتصافه بالطول من 

  .الرمزیة و الغموض من حیث المضمونالناحیة الشكلیة و 
قامات الشعریة في شعرنا العربي نزار قباني الذي حفل شعره الومن بین   

منها قصیدة بلقیس ، و لعل  منها ،في الحب و المرأة و الوطن بالعدید من القصائد 
أو الكشف عن هشاشة وفشل  العربيلتعریة مرتكزات الفكر  القصیدة ء بهذهانزار ج

النظام الحاكم في الوطن العربي ، كما سعى نزار قباني في المطوله على تنویع 
مسارات حركیة الشعر بعد أن سیطرت المرأة كموضوع بني علیه أغلب قصائده 

في تغییر حركیة الحیاة و تجدیدها و لان موضوع المرأة تناوله شاعرنا محاولا كذلك 
بشكل خاص ، فقد حظي بمكانة كبیرة في شعره و ربطه بكل خصوصیاته ، و 
قصیدة بلقیس من النماذج الشعریة التي توضح العلاقة الوطیدة التي تجمع شاعرنا 

  .و الوطن بالمرأة 
الصراعات التي كانت قائمة في و من جهة أخرى زامن نزار الأحداث و   

المجتمع العربي ساعیا بشعره للدفاع عن قضیة الإنسان ، فنجد الكثیر من القصائد 
التي تتجلى فیها كل من مواضیع السیاسیة و الوطن و الثورة ، هاجیا الوضع العربي 
، و هذا ما أوضحته القصیدة ، و ما جعلها أیضا منفردة في مجالها لأنها شاهد 

  .صر كامل على ع
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أما من الناحیة الشكلیة و البنیة العامة للقصیدة ، فقد تمیزت بطاقة لغویة   
و إمكانیات فنیة تحمل سمات جمالیة تحقق لنا الموقف الإبداعي الذي        شعریة 

یتعلق بالصورة الداخلیة للنص التي هي في الأساس نتاج مخیلة الشاعر التي 
التالیة في تساؤلات  ةلیهنا یمكن أن نطرح الإشكا تجسدها الصورة الخارجیة ن و من

  :عدة منها 
  ما هي معالم الرثاء السیاسي عند نزار قباني ؟ -
 و أین تتجلى السمات النزاریة في شعر المرأة و الشعر السیاسي ؟ -

ما هي الخصائص الأسلوبیة لقصیدة بلقیس ؟ و أین تتمظهر صورة الوطن و  -
 ؟صورة المرأة في القصیدة 

  :و قد كان وراء سبب اختیاري للموضوع و الشاعر أیضا لعدة أسباب 
كون الشاعر من القامات الشعریة التي لاقت نقدا لاذعا حول موضوع المرأة و  -

  الوطن أي كقضایا تخص أي إنسان 
  .من أهم المرثیات الطویلة في شعرنا العربي ) بلقیس ( لان المرثیة -
المبادئ و القیم الإنسانیة و أهمها البني المشفرة و تمیز القصیدة بالعدید من  -

  .الأفكار الغامضة التي تتطلب تحلیلا 
محاولة تقدیم دراسة حولا الصورة الشعریة و تداخلها مع السمات الأسلوبیة في  -

  القصیدة 
  :و قد جاءت الخطة على النحو التالي   

دیث عن الصورة إذ تناولت في المدخل الح قسمت البحث إلى مدخل و فصلین
و الرثاء من حیث المفاهیم اللغویة و الاصطلاحي ،أما الفصل          الشعریة 

قراءة في دواوین من المرأة إلى الوطن،و تطرقت فیه إلى : الأول فقد عنونته كالأتي 
الحدیث عن انتقال الشاعر من المرأة إلى الوطن في شعره ، بالإضافة إلى قراءة في 

و بخصوص الفصل الثاني وهو الجانب التطبیقي من البحث فقد . دواوینه الشعریة
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أهم الأدوات الأسلوبیة المشكلة لها ضم ثلاث محاور، و عنونته بالصورة الشعریة 
الدلالة النحویة لأنواع الجمل و تشكیل الصورة الشعریة وأخیرا  ودرست فیه الإیقاع و

  .الحقول الدلالیة 
من الضروري اختیار المنهج المناسب لها و و لتكون هذه الخطة ناجحة كان   

لان الصورة في حد ذاتها و سیلة من الوسائل الأسلوبیة ، اتبعت المنهج الأسلوبي 
  .لكونه دعامة أساسیة في معرفة قدرات و المعارف التي یكتسبها الباحث 

و قد اعتمدت في هذا البحث عدة مراجع كان من أهمها الصورة الشعریة في النقد 
بي لبشرى موسى صالح و الإیقاع في شعر نزار قباني من خلال دیوان قصائد العر 

لسمیر سحیمي ، و كتاب شعریة المرأة و أنوثة القصیدة لأحمد حیدوش،و الأدب 
السیاسي و الحداثة في الشعر العربي لبثینة مرزوق و بعض الدواین لشاعرنا نزار 

كما اعتمدنا على العدید من  ،ةالكامل قباني قصتي مع الشعر والأعمال السیاسیة 
  .المراجع الأخرى التي تخدم الموضوع و كان لها عظیم الفائدة في إثراءه 

و كون بحثي هو دراسة تطبیقیة واجهت العدید من الصعوبات و العراقیل في   
  :انجازه و لعل أبرزها 

  صعوبة الجمع بین الصور الموجودة في القصیدة لتشابكها -
  حول شعر نزار قباني كثرة الدراسات  -
قلة المراجع التي تناولت المرثیة من ناحیة تنازع الصور ن فأغلبها كانت دراسات  -

  .أسلوبیة لذا صعب الأمر في دراسته الصورة بشكل واف
و أخیرا أتوجه بشكري إلى لكل من أمدني بالعون و نقحني بالتشجیع ، كما   

لي بالتوجیه ، دون أن أنسى الأساتذة ارفع امتناني للأستاذ المشرف الذي لم یبخل ع
المناقشین لما بذلوه من وسع ووقت للقراءة ، و لما سیسدونه من توجیهات و 

  .ملاحظات 
  



 

11 
 

  

 مدخل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  
  
  

  

  
  مفھوم الصورة الشعریة : أولا 

  
  
  

   السیاسيالرثاء  مفھوم: ثانیا 
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  الصورة لغة و اصطلاحا: أولا 
الصورة ترد في كلام العرب على ظاهرها وعلى : الأثیر قال ابن : لغة  -1

صورة الفعل كذا لكذا أي : الشيء و هیئته وعلى معنى صفته و یقال  معنى حقیقة
  )1("هیئته 

والتمثال المجسم ، وفي التنزیل  الشكل:الصورة " وجاء في المعجم الوسیط 
و صورة المسالة  "الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك " العزیز 

المسألة أو الأمر صفتها والنوع یقال هذا الأمر على ثلاث صور و صورة الشيء 
  )2("ماهیته المجردة وخیاله في الذهن أو العقل 

هو الذي یوصوكم : وجاءت كذلك شواهد من القرآن الكریم منها قوله تعالى 
، ویفهم من معنى الآیة الكریمة تشكیل وتركیب الخلق )3("في الأرحام كیف یشاء 

  الإنساني 
  مفهوم الصورة الشعریة : ثانیا 

تعد الصورة الشعریة ركنا من أركان النص ، إذ بها تتضح مهارة الشاعر بكل   
الوسیلة الفنیة التي  فهي . )4(أن وظیفة الشعر هي الخلق لا التعبیر " كما :أبعادها
دقة إبداع الشاعر وعمق إحساسه من خلال تجربته الشعریة كونها السمة  تحدد

  الممیزة للنص و بؤرته الجمالیة 
یكاد یكون هناك إجماع على " فمصطلح الصورة من المفاهیم النقدیة التي   

صعوبة إیجاد تعریف شامل للصورة ، ولعل هذه الصعوبة كامنة في كثیر من 

                                                
 ، 4، م  2003 ،  1تب العلمیة ، بیروت ، ط دار الك، لسان العرب ، تح  أحمد حیدر : ابن منظور   -)  1(

  .546ص 
  .528، ص 2004، 4، مكتبة الشروق الدولیة ط معجم الوسیط : مجمع اللغة العربیة   - )  2(
  .02الآیة : سورة آل عمران   - )  3(
، ص  2001 ، 3دار توبقال ، الدار البیضاء ،ط،  إبدالاتهابنیاته و  الشعر العربي الحدیث : یسمحمد بن –)  4(

98.  
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تعرض مفهومها منذ القدم الى یومنا هذا لاستعمالات فقد .) 5("المصطلحات الأدبیة 
متعددة في مجال النقد بمفاهیم مختلفة ، غیر أنه تغیر بعد قطع أشواط كبیرة من 

و تعود صعوبة تحدید مفهوم الصورة لأسباب متنوعة منها "طرف النقاد و جهودهم 
هب النقدیة تداول المصطلح في علوم متباینة واختلاف المذاهب و الحركات والمذا

التي تدرسه واتساع الصورة لتعبر عن كثیر من الجوانب الإبداع الإنساني ، وكل 
  ) 6("ذلك یؤدي على صعوبة وضع تعریف واحد محدد 

فاختلاف المرجعیات والخلفیات التي انطلق منها كل اتجاه أو حركة أدى إلى تشابك 
عانت الصورة " المصطلح وعدم وضوحه ، وفي ظل هذا الغموض وعدم الدقة 

اضطرابا في التحدید الدقیق حتى بدت تحدیداتها غیر ) على سبیل المثال ( الشعریة 
، و عدم )7(" متناهیة وصار غموض مفهومها شائعا بین قسم كبیر من الدارسین 

القبض على مفهوم معین للصورة من طرف المناهج والمذاهب التي تسعى لدراستها 
وضع تعریف واحد ، ویمكن أن تكون الصعوبة في  ، لذا أصبح الأمر مستعصیا في

لدلالات وترابطات متشابكة وطبیعة مرنة تتأـبى التحدید الواحد المنظر أو "حملها 
  )8(التجریدي 

و رغم هذا الاختلاف و التعدد في الاتجاهات و الحركات والمدارس النقدیة   
شعریة المركز الأساسي التي أولت الصورة مكانة ممیزة ، بحیث أنها جعلت الصورة ال

                                                
، ص 2000القاهرة ،–أمین الزرزموني ، الصورة الفنیة في شعر على الجارم ، دار قباء للطباعة  إبراهیم –)  5(

91.  
صلاحفني ، في الصورة الشعریة ، دراسة تطبیقیة على شعر الحبس في تراث المشرق العربي ، مكتبة دار   - ) 6(

  .20-19، ص  2006، 2ط العلوم ، الفیوم،
، المركز الثقافي العربي ، بیروت  1الصورة الشعریة في النقد العربي الحدیث ، ط : بشرى موسى صالح   -)  7(

  .19، ص  1994، 
، المركز الثقافي العربي ،  1الصورة الشعریة في النقد العربي الحدیث ، ط : بشرى موسى صالح    -)  8(

  .19، ص  1994بیروت ، 
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هذه الاتجاهات من اتجاهین أساسیین في إجمال في الإبداع الأدبي ، ویمكن 
  .دراستهما بشكل عام

الاتجاه الأول ویقوم على حصر الصورة في الأشكال و الأنماط البلاغیة من   
تشبیه واستعارة وكنایة ومجاز ، وفي ظل هذا المحور من الاهتمام هو الصورة 

و إذا كان هذا الاتجاه قد وسع من مفهوم الصورة .شكل عام في الأغلب الجزئیة ب
فلم تعد الصورة البلاغیة "بحیث لم تبقى محصورة في ظل أنماط البلاغة القدیمة ، 

من المجاز  -بالمعنى الحدیث–وحدها المقصودة بالمصطلح ، بل قد تخلو الصورة 
صورة دالة على خیال خصب  أصلا فتكون عبارة حقیقة الاستعمال و مع ذلك تشكل

 ")9 (  
أما الاتجاه الثاني فقد عني بدراسة الصورة و ذلك بتوسیع مجالها على نحو   

أصبح یشمل كل الأدوات التعبیریة مما یقودنا إلى دراسة ضمن علم " آخر إلى حد 
البیان والبدیع والمعاني والعروض والقافیة والسرد وغیرها من وسائل التعبیر الفني 

وبهذا انعرض بعض آراء النقاد القدامى الذین كانت لهم جهود بارزة في هذا  ) 10(
الشأن ، و الجذور العربیة الأولى التي اهتمت بالصورة وان اختلفت درجة الاهتمام 

  .بین هؤلاء النقاد بالنواحي الفنیة و الجمالیة للصورة 
  الصورة عند النقاد القدماء : ثالثا 

فالشاعر قائم على الصورة " ت شیئا جدیدا ومبتكرا ، إن الصورة الشعریة لیس 
وبما أن  ) 11( " منذ ان وجد حتى الیوم ، ولكن استخدامها یختلف بین شاعر وآخر ،

                                                
واخر القرن الثاني الهجري ، دراسة في أصولها و تطورها أالصورة في الشعر العربي ، حتى : علي البطل  - )  9(

  . 25، ص  1981،  2، دار الأندلس للطباعة والنشر و التوزیع ، ط
 ، 1الصورة الشعریة في الخطاب البلاغي و النقدي ، المركز الثقافي العربي ، بیروت ، ط : محمد الولي   - )  10(

1991  ،  
  .10 ص

  .230، ص 1995، 3فن الشعر ن دار الثقافة ، بیروت ،ط: إحسان عباس   - )  11(
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الشعر قائم على التصویر منذ القدم، فیمكن للنقاد القدماء أنهم قد عرفوا الصورة نحو 
    ) 12(" من الأنحاء 

ة المدرسة النقدیة العربیة القدیمة ، و قد فالجاحظ كان أولى الخطوات في نشأ  
اعتبر أعلى درجات الصناعة الشعریة هي اللفظ والمعنى ، كما یدعو بذلك إلى 
وضع الألفاظ التي تناسب المعاني المختلفة باحثا عن ائتلافها لإكمال الصورة 

  .الشعریة 
 ..".: ویورد معنى التصویر في حدیثه عن ثنائیة اللفظ والمعنى فیقول   

المعاني مطروحة في الطریق یعرفها العجمي و العربي و البدوي والقروي و إنما 
الشأن في إقامة الوزن ، وتخیر اللفظ و بسهولة المخرج وكثرة الماء و في صحة 
الطبع و جودة السبك ، فإنما الشعر صناعة وضرب من النسج ، وجنس من 

  ،   ) 13("  التصویر
، " الصورة" ومن هنا یعتبر الجاحظ مرحلة أولیة  للتحدید الدلالي لمصطلح   

حیث یرى أن المعاني ممتدة واسعة بعكس الألفاظ التي یراها محصورة ومحدودة فمن 
خلال نظرته التقویمیة للشعر ، والى الخصائص التي تلازمه وتتوافر فیه  وذلك 

قدرته على إثارة صورة بصریة " باعتبار الشعر جنس من التصویر و یقصد بذلك 
في ذهن المتلقي و هي فكرة تعد المدخل الأول أو المقدمة الأولى للعلاقة بین 

   ) 14("  التصویر و التقدیم الحسب للمعنى 
أما أبو هلال العسكري فقد أشار إلى الصورة من خلال تعریفه للبلاغة فیقول  

تمكنه في نفسه لتمكنه في نفسك مع والبلاغة كل ما تبلغ به المعنى قلب السامع ف" 
نما جعل المعرض وقبول الصورة شرطا في  صورة مقبولة ، ومعرض حسن ، وإ

                                                
  .97، ص ، مرجع سابقالزرزموني  إبراهیم -) 12(
  .132، 131، ص 3، ط 3تح محمد هارون ، بیروت ، ج الحیوان ،: الجاحظ  –)  13(
  .6، ص 1980والبلاغي ، دار المعارف ، مصر ، الفنیة في التراث النقدي  الصورة: جابر عصفور  –)  14(
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البلاغة لان الكلام إذا كانت عماراته رثة ومعرضة خلقا لم یسمى بلیغا ، وان كان 
   ) 15( "مفهوم المعنى مكشوف المغزى 

الصورة في النص ونلخص من القول على إن العسكري قد أشار إلى أهمیة   
الشعري فهذا امتداد لمفهوم الجاحظ الذي ینتصر إلى الصورة والشكل من خلال 

  .اللفظ
واعلم أن قولنا الصورة إنما هو تمثیل " ویعرفها عبد القادر الجرجاني فیقول   

، نجد أن الجرجاني یربط الصورة )   16("قیاس نعلمه بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا 
بدوافع نفسیة  إذ لم یهمل الأثر النفسي و أهمیته في تشكیل الصورة وما تثیره 
المفردات من استجابة في نفس المتلقي ، ویرى أن اللفظ و المعنى عنصران مكملان 
لبعضهما ، التي تثني على قمة إبداعه النقدي لدراسة الصورة المتمثلة في الصورة 

  كاملة المت
والذي لم تقتصر جهوده على ما " ویتضح أیضا من خلال مفهومه للصورة   

حدد به الصورة من دلالة ، بل ترك لنا نظرات متمیزة تشیر إلى أنماط الصورة و 
طبیعتها وخصائصها ، كما نجده یتحدث عن الرسائل التي یسلكها الأدیب لتحقیق 

تباع خطوات المحسوسات و المركوز أسس النفس لدى المتلقي لهذا الأدب ، منها إ
نا نعلم أن " في الطباع ثم استذكار المألوف و بعث المعهود من الذكریات فیقول  وإ

  )17(".المشاهدة تؤثر في النفوس مع العلم بصدق الخبر 

  

                                                
الصناعتین ، تح علي محمد البجاوي ، محمد أبو الفضل إبراهیم مطبعة عیسى : أبو هلال العسكري  –)  15(

  .19، ص1952البابي الحلبي و شركاءه ، دار أحیاء الكتب العربیة ،
 3محمود محمد شاكر ، مطبعة المدني القاهرة ، ط تر ، ل الإعجاز ،ئدلا: الجرجاني  رعبد القاه -) 16(
  .255-254، ص 1992،
أنماط الصورة والدلالة النفسیة في الشعر العربي الحدیث في الیمن ،مجلة : " خالد علي حسن الغزالي    - ) 17(
  .66،ص 2011،  27الثاني ، م+ ول ، العدد الأ" جامعة دمشق"
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  :الصورة عند النقاد المحدثین-4
إن البحث في مفهوم الصورة الشعریة في النقد الحدیث ضرورة لا مناص "  

ا لان هذا المصطلح یعرف انتشارا كبیرا بین النقاد المعاصرین ولكنه لم یضبط منه
ضبطا دقیقا ونهائیا ولذلك سعت الدراسة في هذا السیاق إلى ضبط المصطلح 

،وبالرغم من أن مصطلح الصورة یعتبر مصطلحا جدیدا على  ) 18("وتحدید مفهومه
یثیرها المصطلح الحدیث ویطرحها أن المشاكل والقضایا التي "النقد الأدبي إلا 

موجودة في التراث ،وان اختلفت طریقة العرض والتناول أو تمیزت درجات التركیز 
  )19("والاهتمام 

ونستطیع أن نعتبر النقد الحدیث ودراسته للصورة الشعریة هو امتداد لجهود   
الحیادیة  النقاد القدامى ومناقشة لأفكارهم وآرائهم ودراساتهم بعمق على أساس مبدأ

،وتجلت في العدید من الدراسات المتعمقة غیر أن مصطفى ناصف یقلل من شأن 
لقد غلب على الملتقى الحدیث للتراث النقدي هذا النحو من :"هذه الدراسات فیقول

وما وجب  ،) 20("الفهم ،ومعنى ذلك أن لباب العمل النقدي القدیم تعرض للإهمال 
ب القصور والنقص فیها ،وذلك من اجل على الناقد الحدیث هو تشخیص جوان

وضعها في الأطر النقدیة الحدیثة ،وبحرصه على إبقاء الطرق البلاغیة القدیمة 
والتوفیق بین ما هو حدیث وما هو قدیم ،والإیمان بمبدأ التطور لإكمال جوانب 

  .ناقصة لتوسیع دائرة الدراسة 
جابر "وفي مقدمتهمومن أهم النقاد المحدثین الذین أولو للصورة مكانة   
الصورة هي الوسیط الأساسي الذي سیكشف به الشاعر تجربته :"،فیقول"عصفور

                                                
في بنیة الصورة الشعریة وأنماطها عند الماغوط ،دار میم للنشر ریشة الشاعر ،بحث :رابح ملوك  - ) -) 18(

  .07،ص2008 1،الجزائر ط
  .6ص ، مرجع سابق :جابر عصفور  -) 19(
،ص  1987، 1النقد العربي هو نظریة ثانیة لشعرنا القدیم ،دار الأندلس بیروت ط:مصطفى ناصف  - ) 20(

194.  
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ویتفهمها كي یمنحها للمعنى العام والنظام،والشاعر الأصیل یتوسل بالصورة لیعبر 
  ) 21( ."بها عن حالات لا یمكن أن یتفهمها أو یجسدها 

الفني یصور الشاعر ویقصد بذلك أن الصورة هي وسیلة من وسائل التعبیر 
من خلالها تجاربه وعلاقته بالواقع في شكل سیاقات باستخدام طاقاته اللغویة ،ویرى 

أن الصورة الشعریة كذلك تنقل إلینا انفعال الشاعر ،ولیست [....]"عز الدین إسماعیل
الصورة التي یكونها خیال الشاعر إلا وسیلة من وسائله في استخدام اللغة على نحو 

 )22("إلینا على نحو مؤثر )انفعالاته وأفكاره (انتقال مشاعره  یضمن به

هیئة تثیرها الكلمات الشعریة بالذهن "أما عبد القادر الرباعي یعرفها بأنها 
، وتشكیل الصورة داخل العمل ) 23("شریطة أن تكون هذه الهیئة معبرة وموحیة في آن

كونهما یرتبطان بالعلاقة  الأدبي یستدعي وجود عنصرین مهمین هما الحافز والقیمة
الموجودة بین النص والقارئ ،ووفق هذه العلاقة تتحدد قیمة الصور وكیفیة عملها 
ذ یجب على القارئ أن یضم الصور وما تحمله من معاني  وأهمیتها داخل النص ،وإ

  .)24("فنیة تنشا بدافع وتؤدي إلى قیمة لان كل صورة"
الشكل الفني الذي تتخذه الألفاظ والعبارات بعد أن ینظمها "وهي أیضا ذلك 

الشاعر في سیاق بیاني خاص لیعبر عن جانب من جوانب التجربة الشعریة الكاملة 
مكانیتها في الدلالة والتركیب والإیقاع والحقیقة  في القصیدة مستخدما طاقات اللغة،وإ

والتجانس ،وغیرها من وسائل التعبیر الفني والمجاز والترادف والتضاد والمقابلة 

                                                
  .164،ص مرجع سابق :جابر عصفور  -) 21(
في اللغة  أبحاثمجلة المخبر ، " قراءات في جمالیات الصورة الشعریة في القصیدة القدیمة :"اطمة دخیة ف  - ) 22(

  .01، ص  2010، بسكرة ، العدد السادس ، خیضرالجزائري ، جامعة محمد  الأدبو 
دراسة في النظریة و التطبیق ، دار العلوم ، " الصورة الفنیة في النقد الشعري : الرباعي  رعبد القاد -) 23(

  .85، ص 1984،  1الریاض ، ط
تمام ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر و التوزیع ،  أبيالصورة الفنیة  في شعر : الرباعي  رعبد القاد  -) 24(

  .61،ص  1999،  1بیروت ،ط
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والألفاظ والعبارات هما مادة الشاعر الأولى التي یصوغ منها ذلك الشكل الفني ،أو 
  . ،وهذا على حد رأي عبد القادر القط) 25("یرسم بها الصورة الشعریة 

  :التعریف اللغوي والاصطلاحي للرثاء –ثانیا 
التي أخذت نصیبا من الشعر ،وذلك لما الرثاء من الفنون الشعریة القدیمة 

یحمله من صدق العاطفة وعمق الأساس ،وبه ینشر الشاعر حزنه وشكواه من خلال 
ما یتعرض له من مواقف صعبة ،ویمكن للشاعر التعبیر عن رثائه بثلاث ألوان وهي 

الندب، التأبین والعزاء ،ومما لا شك فیه أن قصائد الرثاء تحمل بلاغة صادقة :
  .ها الحزن والشكوى دون تصنع في مشاعره،وأول
  :الرثاء لغة  -1

رثى المیت رثیا :"جاء في لسان العرب لابن منظور تعریف الرثاء كالآتي 
ال رثاه بقصیدة ،ورثاه محاسنه ویق دبكاه بعد موته وعد،ورثاء ورثایة ومرثاة ومرثیة 

  .)26("ذكره عنه  –وعنه الحدیث وشایة  له رحمه ورقَّ :بكلمة وله
ورثیت المیت رثیا ورثاءا ورثایة ،بكسرها "قاموس المحیط ) معجم(أما في 

  .)27("بكیته وعددت محاسنه :ومرثاة ومرثیة ،مخففة ورثوته
المعتل اجتمع الراء والثاء والحرف المعتل ) رثى(وذهب آخرون إلى أنها من "

شفاق .   .)28("ودل على رقة وإ
  
 

                                                
القط ، الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر ، دار النهضة العربیة للطباعة و النشر  رعبد القاد  - ) 25(

  .391، ص 1978و التوزیع ، بیروت ، 
  .329،صمرجع سابق : ابن منظور   -) 26(
 1، دار الكتب العلمیة ، بیروت ،ط 4القاموس المحیط ، ج: الشیرازي الشافعي  أباديالفیروز   -) 27(
  .365،ص1999،
، دار غیراء للنشر و التوزیع  الأندلسشعر الرثاء في عصر ملوك الطوائف في : عیسى  فعبد اللطی-) 28(

  .15، ص 2013، 1الأردن ، ط
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  :اصطلاحا 2 -
لغة ،وأقربها إلى الحقیقة الشعریة ،فلما نجد شعرا الرثاء اصدق فنون الشعر   

نما راج سوق الرثاء بسبب " قسوة الحیاة في الرثاء مبینا على المجاملة أو النفاق ،وإ
)29( .  

ویعد المعنى الاصطلاحي امتداد للمعنى اللغوي ،إذ هي صرخة محزون "
ت الصلاة أصیب في عزیز على قلبه مما تركه ینوح ویبكي ویطول حزنه كلما قرب

،كما أن الشعر في الرثاء إنما یقال على الوفاء فیقضي الشاعر بقوله ) 30("من الفقید 
حقوقا سلفت أو على الشجیة إذا كان الشاعر قد فجع ببعض أهله ،أما أن یقال على 
الرغبة فلا،لان العرب التزموا في ذلك مذهبا واحدا ،وهو ما یدل على أن المیت قد 

فجع والحسرة والأسف والتلحف والاستعظام ،ثم یذكرون صفات مات فیجمعون بین ال
  .)31("المدح مبللة بالدموع 

والرثاء فن یعبر به الشعراء عن عواطفهم اتجاه من فقدوه من أهل ،أو بلد أو "  
مجد وله أنواع كثیرة ،منها الرثاء الرسمي ورثاء النفس والأهل ورثاء العلماء 

  .)32("منكوبة ،ورثاء الملك الضائع والأصدقاء ،وهناك رثاء المدن ال
لیحمل الرثاء صدق العواطف فهو تصور حقیقي یربط بین ثنائیة الموت   

إضافة إلى ذكر   والحیاة ،ولعل كل شاعر فقد عزیزا على قلبه ،رثاه بإحدى قصائده
  .محاسن الراحل

                                                
  .411، ص 1999، 1الجاهلي و بلاغة الخطاب ، دار الفكر ، دمشق ، ط  الأدب: الصائغ  الإلهعبد  –)  29(
  .15، ص مرجع سابق: عیسى  فعبد اللطی - ) 30(
، مجلة دیالي ، " قصیدة بلقیس لنزار قباني ، دراسة تحلیلیة " التمیمي ،  قعبد الرزا اربى عبد الرض م.م - ) 31(

  .01،ص2010، الأصمعي، جامعة دیالي ، 44ع
 الإماراتجامعة الشارقة ، " مظاهر الرثاء في الشعر العربي في العصر العثماني : " زینب بیرة جكلي  - ) 32(

  .01العربیة المتحدة  ص
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وبعده في رثائه خصال المیت ویسجل مناقبه مبینا اثر فقد المتوفي في الناس "
الرثاء عطاء وحنین وعبرات قلب ،وأنات كبد ورجع "وعلیه فان . )33("والمجتمع 

صدى السنین بل ذكریات تلدغ وتوجع ،وفراغ مؤثر ومریع ،وتلفت حار ومضطرب 
نحو من غاب لیعمق الحزن ویلتهب الألم وتتوالى الحسرات ،وتشعر الآهات ،وینطلق 

من الأغراض الشعریة التي ارتبطت ،لذلك هو )34("الشعر المتأوه والمتوجع الحزین 
 بالعاطفة الإنسانیة لاتصاله بالشاعر مباشرة سواء تعلق بأقرب 

الناس إلیه أو صداقة أو زعامة ،فتعتبر عاطفة الشاعر وأحاسیسه في هذا الغرض 
  .)35("أكثر من غیره من الأغراض 

  :موضوعـــــــــات الرثـــــــــــاء .3
المراثي هو الاستسلام للقدر والفراق الذي لا بد منه من أهم ما تتصف به   

رثاء النفس ساعة الأجل والزوجات :بسبب الموت ،ویشمل عدة موضوعات منها 
،وتطورت صوره ...والأبناء والأصدقاء والأقارب ورثاء المدن والقادة والعلماء وغیرها 
اثي لأكبر الشعراء ونماذجه وتعددت دواعیه ،وقبلت في أدبنا العربي الكثیر من المر 

  .على تفاوت في التصویر والرؤیة الفنیة 
  :ونعرض أهم الموضوعات التي كتب فیها شعراؤنا 

  :رثاء النفس  -أ
یعد الرثاء بعیدا كل البعد عن التكسب والتكلف والمجاملة فهو صورة حقیقیة   

من  إذ یجمع كثیر."عن مكنونات الشاعر دون زیف ،ویعتبر أقدم الأغراض الشعریة 
ومن بین أهم .)36("المؤرخین أن أول قصیدة قیلت في الشعر العربي كانت في الرثاء 

                                                
  .127بیروت ،ص –والشعر ن دار الفكر اللبناني  الإسلام: فایز ترحیني  - ) 33(
  .138،ص3،2003،ط1العربي ،مكتبة الدار العربیة للكتاب ،ج الأدبورواد في  أعلام: كاظم حطیط  - ) 34(
 إشراف، رسالة ماجستر ،جامعة عدن ،  الأمويشعر الرثاء السیاسي  :محمد قصر الزبیدي الیافعي  -) 35(
  .5،ص 2008- 2007فصل ناصر مكوع ،:
  .22،ص1980، محمد بن سلامة الجمحي طبقات تحول الشعر ، دار الكتب العلمیة ، بیروت  - ) 36(
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یندبون أنفسهم حین تحین " إذالموضوعات التي استخدمها الشعراء هي رثاء النفس 
،وهو أن ینعي الشاعر نفسه إلى ) 37("ساعة الموت ،ولا یجدون لهم ملجأ زلا عاصما 

نو ساعة رحیله ،لإثارة لواعج الأسى واستدرار الأهل والأصدقاء بحلول اجله ود
الدموع علیه من خلال رسم سورة حیاته التي انتهت إلى الیأس من الدنیا والتحسر 
علیهم ،لأنهم سیتركون لعوادي الزمن في أسلوب یسوده التشاؤم والتماس العفو 

  .)38("والغفران عما سلف من سیئات وذنوب 
في الأدب العربي منذ القدم فالشاعر في  ظاهرة واضحة المعالم شائعة"فهي  

خضم مأساته یعیشها یتذكر ما آلت إلیه نفسه من آلام سجن أو مرض أو فقدان 
عرش ،هذا الماضي الذي یلح علیه في لحظة كئیبة ،فیصرخ باكیا نفسه متذكرا 

انه یبحث عن مهرب ینجیه من حدة الشعور ....ماضیه السعید حیث الشباب والعز
وبكاء الشاعر نفسه فیقال أن أقدم .) 39("لقلق،إزاء النهایة المجهولة المحزنة بالغربة وا

  :یقول في قصیدته:من فعل ذلك شاعر جاهلي هو یزید بن خذاق 
  أم هل له من حمام الموت من راق ن         ـــدهر مـهل للفتى من بنات ال

  لاق ـــــوألبسوني ثیابا غیر أخ  قد رجلوني وما بالشعر من شعث          
ــلیسندوا في ضریح القب  ا      ـبـــوأرسلوا فتیة من خیرهم حس  )40(اقي ـر أطبــ

  :رثاء الزوجــــــــــات -ب
لم یكن رثاء الزوجة أمرا یقبل علیه الشعراء بسیر ،ولعل السبب الذي یحول "

دون ذلك الخصوصیة الشدیدة بین الرجل وزوجته ،ولیس الشاعر فقط یحضر علیه 
بل إن الإنسان العادي كان یتحرج من ذكر ابسط الأمور .التكلم عن تلك العلاقة 

                                                
  .232،ص3، الرثاء ، دار المعارف ، القاهرة ، ط2الفن الغنائي " العربي  الأدبفنون  :شوقي ضیف  - ) 37(
  .50، ص مرجع سابق: عبد اللطیف عیسى   - ) 38(
  .3،ص"مظاهر الرثاء في العصر العثماني : " زینب بیرة جكلي  - ) 39(
 www.alukah.net،  2012"الرثاء في الشعر العربي " محمد حسین  معبد الحلی - ) 40(
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وقد .)41("ما یتحدث عن العلاقة بینه وزوجه ،وعلى ذلك فالشاعر أكثر مساءلة عند
الشاعر یئن "تجلت صورة المرأة في شعرنا القدیم وأخذت نصیبا من المراثي ومن هنا 

. )42("لفقد زوجته لمعاناته الضیاع وشعوره بالحرمان ،وموتها فاجعة في كل البیئات 
ذا عدنا إلى أدبنا الحدیث فسنجد الشاعر الحدیث یصرخ معبرا عن فقدان الزوجة   ،وإ

 .ورفیقة الدرب ،والأمثلة كثیرة ورثاء نزار قباني لزوجته بلقیس

  :وهذه بعض الأبیات التي یرثي فیها عزیز اباضة زوجته 
  رق       بالدمع لا عدت لي یا یوم میلادي ـأقول والقلب في أضلاعه ش" 

  اديــك معتــــف بي      وقادح البث ما ینفــنزلت بي ودخیل الحزن یعص
  )43("ي وأولاديـــــمع       أنسا یفیض على زوجـتــلي والشمل مج وكنت تحمل

  :رثاء الزعماء والقادة -ج
لقد ساهمت العدید من الأحداث في تطویر هذا النوع من الرثاء ومن أهمها        

حب الدفاع عن الوطن والدین ،فجادت قریحتهم بقصائد طوال تبین مدى حسرة 
لذا نلاحظ أن العاطفة "ثیهم لمدنهم وقادة أوطانهم الشعراء وشدة المهم ،فجاءت مرا

في رثاء القادة والفقهاء تتسم بالصدق ،فإعجاب الشاعر ببطولة هذا القائد دفعه إلى 
النواح والتفجع لوفاته ،وقد استأثر حدیث الموت بمساحات كبیرة في هذا اللون من 

غیره من الناس ،وما  الرثاء مع وصف لأخلاق المرثي والمثل العلیا التي تمیزه من
یمیز رثاء القادة والفقهاء تلك النزعة الإنسانیة التي تسیطر على الشاعر عندما یخط 

،فلم یخرج الشاعر عن إطار التأبین وذكر فضائل ) 44("بریشته مرثیته الحزینة 

                                                
 أنموذجادیوان حصاد الدمع لمحمد البیومي " رثاء الزوجة في الشعر العربي: عودة سلیمان أبو عاذرة  أمال -) 41(

  .25العلیا ،ص الأوسط، جامعة الشرق  الأسعدعمر  :د إشراف، 
  .50، ص سابقمرجع عبد اللطیف عیسى ،  - ) 42(
  .56الرثاء في الشعر العربي ، دار الراتب العربیة ، بیروت ، ص: سراج الدین محمد  - ) 43(
  .68، ص الرثاء في الأندلس ، عصر الملوك و الطوائف:  معبد الرحیفدوى   - ) 44(
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الموتى التي تركزت حول الكرم والشجاعة وغیر ذلك ،وقد رثى شعراء هذا العصر 
  .)45("والأمراء وغیرهم من كان له اثر في الحیاة العامة  الملوك والوزراء

  :یرثي الملك المعتمد بن عباد  الذاتيومن أشهر قصائد رثاء الملوك 
  اد ــــادي        على البهالیل من أبناء عبــتبكي السماء بدمع رائح غ

  وصارخ من مفداة ومن قادي    حان الوداع فضجت كل صارخة      
  )46( .ادي ــها        كأنها ابل یحدو بها الحـــوالنوح یتبعسارت سفائنهم 

  
    

  
  
  
  

  
  
  
  

                                                
  .70،ص  سابقمرجع : عیسى فعبد اللطی - )  45(
  .57، ص  سابقمرجع : سراج الدین محمد  -) 46(
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  الفصل الأول
  قراءة في دواوین نزار من المرأة إلى الوطن 
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 نزار قباني من صورة المرأة إلى صورة الوطن  :أولا

 
  
 

 صورة المرأة من خلال دواوینھ :ثانیا
 
 
  

   قراءة في دواوینھ :ثالثا
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 ترجمة الشاعر 
ضجة في الأدب العربي لذا  اأحدثو یعد نزار من اكبر الشعراء الحداثیین الذین 

تعتبر تجربته الشعریة أكثر التجارب العربیة انتشارا في الوطن العربي فقد شغل النقاد 
تباینت بیم القبول و الرفض ن و هذا راجع إلى أن نزار  التيعلى دراسة قصائده ، 

قد تناول موضوع المرأة في أغلب قصائد و في مراحله الأولى من الكتابة ، بحیث 
سار على نهج إحدى المدارس الأدبیة ، و هي مدرسة الدیوان ، وكانت معایشته 

  .الغربیة أیضا دورا في بروز هذه الشخصیة  تللثقافا
الشاعر و اصطدامه بثقافات أخرى ، انعكست على شعره ن وهذا كما أن تنقل 

ما مكنه من التعبیر عما یحمله من صراعات داخلیة بحریة وانفتاح خاصة في 
مراحله الأولى حیث كان دبلوماسیا ، فحاول نزار حل مشكلة من خلال تقمصه هذه 

ل  الشخصیة في كثیر من قصائده ، لیحررها من عصبیات رجال القبیلة مث
بالذاكرة الغربیة و هذه  الأعمالحیث امتزج هذه ) یومیات امرأة لا مبالیة ( مجموعته 

صریحا و جریئا ، منقلبا بها  إقداماالدواوین الشعریة تطلبت منه شجاعة فائقة و 
التي تتعلق  الأمورعلى المفاهیم السائدة في مجتمعه المحافظ ، و كسرا لكل 

جنسیة في جمالها ، و سیركز بشكل كبیر على التمرد بالمحرمات و اهتم بالعناصر ال
  .الاجتماعیة  الأعرافو الثورة على 

شاعر (منها  ألقابعلى الشاعر عدة  أطلقو نظرا لاهتمامه الكبیر بالمرأة فقد 
النقاد بجودة هذه القصائد  یعترفكما  ،لها  الأنوثةنزار معنى  أعطىفقد ) المرأة 

 الأوضاع، كما تعد بمثابة كلام غیر مباشر یوضع  في المجتمع العربي المرفوضة
السیاسیة فالمرأة عنده معادل رمزي لفضیة الحریة ، وذلك ما یظهر في المزاوجة بین 

  .في شعره ، للتعبیر عن أفكاره السیاسیة  المرأةالقضیة السیاسیة و 
في شعره ، فلم یعد حضورها حضورا  الإنسانیةكما تعددت جوانب المرأة 

الحبیبة و الأم الوطن ، فیجد  المرأةفقط  بل أضاء بعض الجوانب منها ،  جسدیا
، و بالتالي فان نزار هو ككل مواطن یعاني من  الإخلاصكرمز للوفاء و  المرأةنزار 

أنها تحاكي  إلاخفي لكي لا یظهر نوایاه و مقاصده  بأسلوبأجل وطنه ن فكتب 
بات ، لذا ارتسمت معالم الشعر القومي الواقع العربي الذي تتخلله الكثیر من التقل
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الكافیة،وكانت هذه الظروف نقطة  جرأتهوالسیاسي في شعره ،ومن هنا امتلك الشاعر 
خبز وحشیش وقمر (قصائده  أولىتحول بالنسبة للشاعر في مساره الشعري ،وكانت 

،والتي تعبر عن صحوة الضمیر العربي وتلبسها العدید من القصائد تتبلور فیها )
جرح یختفي فیه صوت الضمیر العربي ما  أفدحالنكسة فتمثل  أمالأمة العربیة ،ا

  .جعل نزار یظهر بحلة جدیدة ،ثائرا على نظام القبلیة 
  :مؤلفاته وطبعات الدیوان - 2

هائلا من القصائد  اĎ لقد ترك نزار قباني للمتطلعین على الشعر العربي كم
والدواوین والتي اختلفت مواضیعها والتي لا تخرج عن نطاق المجتمع والمرأة والثورة 

  ...والحریة وغیرها
وكان طالبا بكلیة , 1944سنة ) قالت لي السمراء(أصدر أول دواوینه " 

له عدد كبیر من دواوین الشعر , الحقوق وطبعه على نفقته الخاصة بمساعدة والده
یعد نزار قباني من أكثر شعراء العصر  ) 47("تبها على مدار ما یزید نصف قرنك... 

نتاجا إذ خلف لعشاق الشعر العربي ما یقارب خمسا وثلاثین , الحدیث غزارة وإ
جعل غالبیتها العظمى في , وظف طائفة منها لقضایا الوطن والأمة, مجموعة شعریة

  .)48("یة الانعتاقواستنطاقا ودعوة إلى حر , المرأة العربیة غزلا
فدیوانه  ) 49("تعددت دواوین الشاعر واختلفت طبعاتها حسب تواریخ الظهور" 

بین سنة , الأول قالت لي السمراء طبع خمسا وثلاثین مرة خلال أربع وأربعین سنة
ودیوان ) ... 1988(وسنة الطبعة الخامسة والثلاثین ) 1944(الطبعة الأولى 

) ... 1986(كانت طبعته الثالثة والعشرون سنة  ) 1961(الذي صدر سنة " حبیبتي"
وأشهد أن لا امرأة , وأشعار خارجة عن القانون, یومیات امرأة لا مبالیة"أما دواوین 

وفي طبعته السابعة عشرة ) 1986(وقد صدر الأول طبعته الأولى سنة , "إلا أنت
ة عشر سنة وفي طبعته الرابع) 1972(والثاني طبعته الأولى سنة , )1999(سنة 

                                                
  .12نزار قباني من روائع قصائده ، ص: فاطمة الزهراء - ) 47(
  .22، ص 2007، دار النفیس ، الجزائر  نزار  شاعر المرأة و الوطن: مرسي حجازي - ) 48(
،  1عالم الكتب الحدیث ، أربد ، ط، في شعر قباني من خلال دیوان قصائد  الإیقاع: سمیر سحیمي - ) 49(

  .31، ص2010
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وفي طبعته الحادیة عشرة ) 1979(والثالث صدر في طبعته الأولى سنة ) 1998(
  .)50(فقد تواتر طبعها بما یناهز مرة كل سنتین) 1998(سنة 

  : الأعمال الشعریة
  1944قالت لي السمراء.  
  1948طفولة نهد.  
  1949سامبا.  
  1950أنت لي.  
  1956قصائد.  
  1961حبیبتي.  
  1966الرسم بالكلمات.  
  1968یومیات امرأة لا مبالیة.  
  1970قصائد متوحشة.  
  1970كتاب الحب  
  1970لا  
  1970مئة رسالة حب  
  1972أشعار خارجة عن القانون.  
  1977-1967(الأعمال السیاسیة.(  

  :الأعمال النثریة
  1963الشعر قندیل أخضر.  
  1970قصتي مع الشعر.  
  1971عن الشعر والجنس والثورة.  
 1975ري وفي حیاتي المرأة في شع.  
 1981هو الشعر  ما.  
  1983العصافیر لا تطلب تأشیرة دخول.  

                                                
  .8، ص سابقمرجع ، سمیر سحیمي  - ) 50(
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  1988) مسرحیة(جمهوریة جنونستان  
  1990لعبت باتفاق وهاهي مفاتیحي  
  1978أحبك والبقیة تأتي.  
  1978إلى بیروت الأنثى مع حبي.  
  1978كل عام وأنت حبیبتي.  
  1979أشهد أن لا امرأة إلا أنت  
  1981تاریخ النساء هكذا أكتب.  
  1982قصیدة بلقیس.  
  1985الحب لا یقف عند الضوء الأخضر.  
  1986قصائد مغضوب علیها.  
  1987سیبقى الحب سیدي.  
  1988الأوراق السریة لعاشق قرمطي.  
  1989الكبریت في یدي ودویلاتكم من ورق.  
  1990لا غالب إلا الحب.  
  1991هل تسمعین صهیل أحزاني.  
 1991ش هوامش على الهوام. 

  
  : قراء ونقاد نزار قباني -3

یعد نزار قباني من بین الأدباء الذین تطرق والى قضایا مجتمعاتهم بحیث 
وذلك من خلال زاویتین , ثارت حولها مناقشات نقدیة, أثارت قصائده جدلا كبیرا

فقد كانت أشعاره فلنقل أغلبها في , مهمتین یرتكز علیهما المجتمع وهما المرأة والوطن
  .ویرجع ذلك لجدة وجرأة المواضیع التي یتناولها, حالة ثورة بین الأوساط النقدیة

لقد كانت شخصیة نزار ذات أثر واضح جدا في شعرنا العربي من الجانب 
, یكون أحب الشعراء المعاصرین إلى العامة"الأسري والسیاسي والاجتماعي ویكاد 

ذا كان من نقاد من , الخاصة وأكثرهم انتشارا فأنهم اختلفوا في الأسباب , أقر بذلكوإ
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فالمتعاملون والأمیون وكل أصناف القراء یعرفون نزار قباني ویحفظون بعضا من 
  )51(".شعره

وعدد قرائي أشعر أنني , كلما ارتفعت نسبة توزیع كتبي"وبهذا یقول نزار 
وصوت جمهوري علمني التسامح , )52("اقترفت ذنبا كبیرا لم یقترفه شاعر قبلي

... علمني أن الشعر موقف أخلاقي من كل الأشیاء ومن كل الأحیاء ... غفرانوال
لأنني اعتقد , لذلك لم أحاول في حیاتي الأدبیة أن أرد شتیمة شاتم أو هجوم مهاجم

, هو أول من أمم الشعر وجعله حدیقة عامة إذا ) 53( ...أن الشتیمة تعاقب نفسها
وحتى , أغوى أجیالا بشعره, میع النوافذومطر یسقط على ج, یدخلها جمیع المواطنین

دفع بعض الناشرین والكتاب , شدیدا إقبالاشباب الیوم ومراهقوه یقبلون على شعره 
" وضع باقات شعریة ومختارات في كتب النقد وقد كان هذا التیسیر على القارئ إلى

)54(.  
لوجه العلاقات بین الشاعر والجمهور هي نفس العلاقة بین ا"ویرى شاعرنا أن 

والمطلوب من الشاعر أن یتواصل مع الجمهور حتى یضمن لرسالته  ) 55("والمرآة
والقصائد , وتبعا لذلك أعطى نزار قباني أهمیة كبرى للمتلقي, الشعریة نجاحا معتبرا

فهو یشعر أن ملایین الناس یكتبون , التي كتبها عمل فیها على حضور الجمهور
فكانت له شعبیة , رضاء جمهوره بجودة شعرهومن هنا أصبح بوسعه إ)56("الشعر همع

وقد یكون ذلك راجع لموضوعاته التي دأب في معالجتها منذ أولى قصائده , واسعة
هذه الموضوعات وراء إقبال الكثیر , والتي تدعو أساسا إلى التحرر من قیود المجتمع

ل هذا ولع, لابد للشاعر إذن أن یكون في مستوى الجمهور" من القراء على دواوینه

                                                
  .90، ص مرجع سابق،  يسحیم سمیر -) 51(
  .160ص  ،2000، 09منشورات نزار قباني ، بیروت ،طبعة قصتي مع الشعر ،: نزار قباني  - ) 52(
  .164المصدر نفسه ،   - ) 53(
  .09، ص مرجع سابق : سمیر سحیمي - ) 54(
  .162، ص  مصدر سابق: نزار قباني  -) 55(
بین أفق النقد و أفق النظریة الشعریة ، دار رسلان للطباعة و النشر و : الشعریة والحداثة:بشیر تاوریریت  -) 56(

  .127- 126، ص  2008،  1التوزیع ، دمشق ، ط
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ما جعل نزار قباني یكتب أشعارا واضحة على تقیض بعض الشعراء الحدیثین الذین 
  .)57("ففقدوا بذلك شریحة كبیرة من الجمهور, غالوا في الغموض أمثال أدونیس

تمكن نزار من أن یجعل شعره یتسلل إلى كل طبقات المجتمع ویقدم لكل طبقة 
لى جمهوره الذي ظل ملازما له رغم فقد كان حریصا ع, مقامها یلاءمشعرا خالصا 

وهذا القدیر الكبیر من المتلقي , الانتقادات التي تلقاها على مدار مساره الشعري
  .وتفاعله مع شعره جعل منه شاعر كبیرا محبوبا في الوطن العربي

وهذا الموقف الذي تبناه قراؤه كان واضحا وجلیا في أعماله الإبداعیة وعلى 
  : یقول) الیومیات السریة لقصیدة عربیة(هذا النحو نجد نزار قباني في قصیدته 

  ..سمعنا شاعرا إذا
  أشعاره, یقرأ في أمسیة شعریة

  ) ..أحسنت مطربنا الكبیر(قلنا له 
  ..أعقد على خصرك شالا أحمرا 

  لناوارقص 
  یا شاعرنا الشهیر.. ما كتبت  أخر

  ..ارقص لنا .. ارقص لنا 
  فنحن قوم لا یرون الفرق 

  )58( .وبین دقة التعبیر.. بین دقة الخصر 
هذا الحب بیني وبین الجمهور صار صلیبا ثقیلا على " أما نقاده فیقول نزار 

م یكن نزار ل إذا ) 59( ..."زاد خصومي... فكلما أشعلت قاعدتي الشعریة... كتفي 
بل لقد تعرض للكثیر من , قباني یختلف عن غیره من أهل الأدب مع النقد والنقاد

توجیها وتهذیبا وترمیم , وقد یكون النقد في كثیر من الأحیان لمصلحة الأدیب, النقد
وتصمیم اتجاه ومن أشهر الكتب النقدیة التي تعرضت لأعمال نزار الشعریة , فكرة

                                                
  .127، ص  سابق مرجع:  بشیر تاوریریت  -) 57(
،ص  1986،  2، بیروت ، لبنان ، ط 6الأعمال السیاسیة الكاملة ،منشورات نزار قباني ، ج:نزار قباني  - ) 58(

247.  
  .160قصتي مع الشعر ، ص : نزار قباني  -) 59(
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نسانانزار قباني (والأدبیة  ونزار  ) 60( )الكون الشعري عند نزار قباني(و) شاعرا وإ
كونه من أبرز الشعراء العرب الحدیثین الذین تمیزوا بالتفرد والخصوصیة مما جعل 

  .ومما لاقى نقدا لاذعا من كبار النقاد, منه شاعرا ذا قیمة في شعرنا العربي
فهو یتهمه , ر نزارولعل إیلیا الحاوي كان أشد النقاد طعنا واستخفافا بشع"

حیث یقول على أن یستولي على خاطر نزار ویستأثر , بالنقل الحرفي عن سعید عقل
, حتى نرى أن هذا الأخیر لا یتخذ من سعید فنیته وذهنیته, وذهنه, على حواسه

أما أمطانیوس میخائیل فیرى شعر )61(" بل صیاغته العبارة أحیانا, وصوره وحسب
أما نزار قباني فانه یعجز في توقعته الذهنیة : "یقول نزار شعرا برجوازیا عاجزا

    ) 62(" العبقریة عن ممارسة التصور الاستاتیكي العفوي
وبعد فهذا شاعر : مارون عبود یقول"أما من الجانب الایجابي لنقاد نزار فان 

لأنه یصور بكلمة واحدة ما یصور , ولكنه یفوقه خیالا, حلاوة كلام جریر, في كلامه
, هو المحبوب دائما, وفي اعتداده بنفسه هو مثل محمد بن أبي ربیعة, كلامغیره ب

نزار الیوم شاعر : عمر الدقاق عن شعر نزار.د ل،ویقو  ) 63(المتروكوالتارك لا 
, أشعاره كأنها من البهیجة واللذة والحبور, انه شاعر الحواس والمتع, متعدد الجوانب

ینتقل بین , هو الطائر الصداح الذي یمرح بألحانه المطربة في حقل الحیاة المشرقة
  .)64("وتمرغ في عطورها, ریاحینها

حیث یقول , أكثر النقاد حماسا لشعر نزار قباني كان, ولعل جبرا إبراهیم جبرا
أن ینطلق الشاعر الیوم بلسان التجربة الأزلیة شرط أساس للشاعریة وأن ینطلق في "

وفي , الوقت نفسه بلسان النصف الثاني من القرن العشرین شرط أساسي للدیمومة
  )65("شعر نزار هاتان القوتان فاعلتان معا

                                                
دلالات الألوان في شعر نزار قباني ، رسالة ماجستیر ، إشراف یحي جبر ، خلیل : احمد عبد االله حمدان  -) 60(

  .20-19، ص  2008عودة كلیة الدراسات العلیا ، جامعة النجاح الوطنیة ، نابلس ، فلسطین ، 
 .www.bettna.com،  03شعر نزار قباني السیاسي بین الفنیة و الجماهیریة ص : حبیب بولس -) 61(

  .01ص  ،شعر نزار قباني السیاسي بین الفنیة و الجماهیریة : حبیب بولس  -) 62(
  .02شعر نزار قباني السیاسي بین الفنیة و الجماهیریة ، ص : حبیب بولس  -) 63(
  .نالمرجع نفسه ، ص  -) 64(
  .02شعر نزار قباني السیاسي بین الفنیة و الجماهیریة ، ص : حبیب بولس  -) 65(
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ي یقول في مدخل قصیدة تزوجتك أیتها الحریة كرد وبهذا الصدد نجد نزار قبان
  : حول قصائده فیقول اوثارو على النقاد الذین كانوا صده 

  لست أدري ماذا یقول الشاعر؟
  وهو یمشي في غابة من خناجر 

  نارهم على المتنبي اأطلقو 
  وأراقوا دماء مجنون عامر
  لو كتبنا یوما رسالة حب

  شنقونا على بیاض الدفاتر
  السیاف قطع لسانيما بوسع 

  )66( ..وعندي أظافر.. فالمدى أزرق 
  : الشعر السیاسي عند نزار -4

, ذلك الفن من الكلام الذي یتصل بنظام الدول الداخلي"الشعر السیاسي هو 
ومن الطبیعي أن یتناول الشعراء قضایا , أو نفوذها الخارجي ومكانتها بین الدول

وقد اتصل العرب , بالنسبة للخطاب والكتابمثلما یكون الشأن , الدولة ونظامها
بالشعر السیاسي منذ العصر الجاهلي أو منذ وجود القبیلة التي تعد الصورة المصغرة 

وهو الذي یتناول قضایا سیاسیة دفاعا عن قبیلة أو حزب أو دولة أو  ) 67("للدولة
  )68( ...) الحریة الدیمقراطیة(محاربة للاستعمار أو نشر لمبدأ من مبادئ السیاسة 

تسایر حیاة الناس الیومیة ) وفي خصوصیتها(إذن فالسیاسة في عمومیتها "
) ذاتیا(أم كان ) موضوعها(والأدب سواء أكان ... وتعنى بواقعهم المادي والمعنوي 

فهو دائما یصور الحیاة الیومیة التي یتواجد فیها ویعكس الواقع المعیشي الذي یحیط 
  )69("به

                                                
  .247ص  ، منشورات نزار قباني ، بیروت ،  1ج، الأعمال السیاسیة الكاملة:نزار قباني  -) 66(
مذكرة ماستر یلاتكم من ورق ، دو البعد السیاسي في شعر نزار قباني ،الكبریت في یدي و : أحمد سایحي   - ) 67(
  .06ص ، 2013-2012المسیلة ،  -عمار بن لقریشي ، جامعة محمد بوضیاف : إشراف  ،
  .122، ص 2007الأجناس الأدبیة و النثریة ، دار نومیدیا للنشر و التوزیع ، : محفوظ كحوال  -) 68(
، ص  1982،  1غلاب ، دار الثقافة ، الدار البیضاء ، ط عبد الكریمالأدب السیاسي عند : أحمد فطري  - ) 69(

13.  
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فالأدب , ي شعرا كان أو نثرا بمعزل عن الحركة الفكریةولم یكن الأدب العرب
كما , )70("كغیره من الفنون یتأثر بالتغیرات السیاسیة والاجتماعیة بقدر ما یؤثر فیها

والثقافیة والسیاسیة  النضالیةكان الشعر كذلك بالنسبة لدوره وفعالیته في المجالات 
التي عانت ظروفا قاسیة ضد , وخاصة في حیاة الشعوب والأمم, والاجتماعیة عموما
وعبروا عن أمانیهم , فبرز لها شعرائها الذین صوروا آلامها, الظلم والاضطهاد
وشاركوا فیها بسلاح الكلمة المفعمة بالأصل والصمود والتحدي , وأرهصوا لثورتها

والتحریض على المقاومة الظروف السیاسیة التي تتعرض لها شعوبهم من اعتداء 
  .)71("واستعباد لحریتها وكرامتها, وسلب لحقوقها, على أوطانها

ونظرا للظروف التي عرفتها المجتمعات العربیة والتي كان سببها الاستعمار 
وهي " , والتعبیر عن المواقف الشعریة, لذا أولت قضایاه عند الشعراء مكانة هامة

  :كلها مساحات تنقل فیها الشعر وتوقف طویلا عند ثلاث محاور أساسیة
  )خاصة في العراق وسوریا ثم ثورة الجزائر(الثورة ضد الاستعمار  -
  نقضیة فلسطی -
  )72("مطالب الإصلاح السیاسي -
وحملت القوافي والحروف فیها حملت , انطلق الشعر إلى میادین النضال"

من أبرزهم شاعرنا , )73("وظهر شعراء, النخوة والحمیة, لإثارة, اللهب إلى النفوس
الكبیر نزار قباني الذي كتب قصائد نضالیة سیاسیة عن القضیة العربیة واستبداد 

كذا نراه یتكلم عن حركات النضال وثورات التحرر ضد المستعمر " الحكام العرب 
الأجنبي في الجزائر والثورة الجزائریة وعن فلسطین وعن الحركة القومیة العربیة فنراه 

  : اوضات السلام في أوسلو والصلح مع الإسرائیلیینمخالفا لمف
                                                

الأدب السیاسي و الحداثة في الشعر العربي ، دراسة تحلیلیة للشاعر بدر شاكر : بثینة علي مرزوق  - ) 70(
  .03، ص  2006،  الإسكندریةللكتاب ،  الإسكندریةالسباب ، مركز 

  .19ص  ،رة في شعره ، المؤسسة الوطنیة للطباعة محمود درویش و مفهوم الثو : فتحیة محمود  -) 71(
مسار الشعر لعربي الحدیث و المعاصر ، دار الهدى للطباعة و التوزیع ، عین ملیلة ، : عباس بن یحي - ) 72(

  .74، ص  2004الجزائر ،
–انسیة الروم–الاتباعیة : مدخل الى دراسة المدارس الأدبیة في الشعر العربي المعاصر : نسیب نشاوي  -) 73(

  .426، ص 1984الرمزیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  –الواقعیة 
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  بعد هذا الغزل السري في أوسلو
  خرجنا عاقرین

  وهبونا وطنا نبلعه من غیر ماء
  )74("كحبوب الاسبرین

فهو مع الحریة والحركات " ثم نرى موازنته للحركات الاجتماعیة والسیاسیة 
نها في الحریة ولكن الحكام التحریریة الاجتماعیة ویقول بأن المشكلة التي یبحث ع

  : في قصیدته خیر ثقافي ) 75( :یعتقدون أن الشعوب عقولها معدتها فیقول معبرا عنها
  تحسسا من ملك الملوك

  ..بحاجة الشعب إلى العدالة 
  .. والشباب .. والخبز 

  : یلي فقد رسمنا ما
  یطلب تمنع استیراد أیما كتاب

  )76(.. وتقنع التجارة أن یستوردوا نخالة 
فقد كان نزار بقصائده السیاسیة یرفض كل أشكال الاستعمار، ویكثر 
نزار من سخریته من خلال  قصائد الهجاء السیاسي على وضعیة العرب 

أهم محطاته في القصیدة  وخمولهم وحكامهم واستبدادهم ، وتهاونهم ، ومن
  : السیاسیة ، القضیة الفلسطینیة وأبرزها قصیدة أطفال الحجارة

  ...الدنیا بهروا 
  ...وما في یدهم إلا الحجارة 

  .. و أضاؤو كالقنادیل ، وجاؤو كالبشارة 
  ....واستشهدوا ... وانفجروا ...قاوموا 

  ....وبقینا دببا قطبیة 

                                                
، التراث الأدبي ، السنة » سمات الأدب الواقعي في شعر نزار قباني  «:حسین شمس آبادي وآخران - ) 74(

    .19، ص  3الأولى ، ع 

  .109المرجع نفسه ، ص - ) 75(
  .205الأعمال السیاسیة الكاملة ، ص : نزار قباني  -) 76(
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  ...صفحت أجسادنا  ضد الحرارة 
  ...إلى أن قتلوا .. قاتلوا عنا 

  .)77( "كبصاق المحارة ... وجلسنا في مقاهینا 
هوامش على " نقلة نوعیة في شعره وكانت قصیدته  1967مة كما نقلت الهزی

ومن هنا "التي كانت نقدا ذاتیا جارحا للتقصیر العربي مما أثار ضجة " دفتر النكسة
یبدو الوطن في شعر نزار قباني الحیاة بكل تفاصیلها الدقیقة وبكل حركتها المادیة و 

، فهذه الظروف )  78(»البقاء الاجتماعیة و النفسیة ، فالوطن هو الحیاة والحب و 
التي عانى على أثرها الوطن العربي من ویلات الصراعات السیاسیة ، أنجبت هذه 

و فیها یصور "الفترة شعراء استطاعوا ان یوصلوا كلمتهم من خلال قصائدهم ،
، لذلك نعتبر )  79(»الشعراء ما یعانیه الوطن من صراع مع الاستعمار و الاحتلال 

  .قامات الشعر السیاسي نزار قامة من 
ولا شك من أن قصائد نزار السیاسیة، سعى بها شاعرنا إلى الكشف عن واقع 

  .الأنظمة السیاسیة العربیة و الدفاع عن الوطن بالكلمة التي تعد سلاحا یقاوم به 
  :حقیقة تحول نزار من شاعر المرأة إلى شاعر الوطن    -5

الشعري ، وموضوعاته ، مبتعدا عن لقد غیر نزار منذ زمن وجهته في النص 
نزوات النصابین إلى الكشف عن السیاسة المزیفة والتي تركت تأثیرا جسیما في 

  .نفسیة الشاعر 
ارتبط اسم نزار قباني بالمرأة منذ بدایاته الشعریة ، إذ مثلت قضیة  "وأول ما 

مة ،في سیاسیة في شعره ، فخصص لها أول دواوینه ، وتابع مشواره في عالم الكل
 ،)  80( "حین كان الوطن العربي یعیش تحت تقلبات رهیبة رسم خطوطها الاستعمار

« ، الدیوانه  1948عندما كانت المرأة محور شعره الرئیسي ، منذ إصداره الأول عام 
                                                

  .203ص المرجع نفسه ، ،  نزار قباني  -)  77(
، مؤسسة الوحدة للصحافة و  3392، مجلة الفرات ، ع » الوطن في شعر نزار قباني« : عبد االله الشاهر  -) 78(

  . 2016 - النشر و التوزیع ، دیر الزور ، تشرین الثاني 
، 2006، 2طفي تاریخ الأدب العربي ، دار الفكر و النشر و التوزیع ، عمان ، : محمد احمد ربیع  -) 79(

  .208ص
  .21ویلاتكم من ورق ، ص دالبعد السیاسي في شعر نزار قباني ،الكبریت في یدي و : أحمد سایحي    - ) 80(
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ویعد هزیمة والتي مس بها القضیة الفلسطینیة من بعید فعلى سبیل " »ة نهد طفول
والتي یعرض فیها حال المدن العربیة  1948كتبها في عام التي _ الممثلون _المثال 

  :واستبداد الحكام في حملهم مسؤولیة ضیاع فلسطین 
  متى سترحلون ؟ المسرح انهار على رؤوسكم 
  یبصقون  ...متى سترحلون ؟ والناس في القاعة یشتمون 

  .كانت فلسطین لكم دجاجة من بیضها الثمین تأكلون
یص عثمان الذي به تتاجرون ، طوبى لكم على كانت لكم فلسطین لكم قم

  )81("یدكم أصبحت حدودنا على ورق فألف تشكرون 
وتعامل نزار قباني منذ الخمسینیات مع الحدث السیاسي في العالم العربي  " 
" 1955راشیل شوارزنبورغ سنة "وقصیدة  1954عام " خبز وحشیش وقمر" فكتب 

انت هذه القصائد بمثابة التكوین لشاعر م ، فك1956ورسالة جندي من السویس عام 
  ..سجل مواقفه السیاسة شعرا على كل حدث قومي وسیاسي 

ثم العدوان عسكري  ،)  82(»فجر جدار الصمت من حول واقعة السیاسي 
دارت رحاه حول سیناء و منه نثبت رسالة نزار ,  1956الثلاثي على مصر عام 

أبیه یصف فیه وحشیة الغزاة في یوم القباني الشعریة على لسان جندي مصري إلى 
  : سعید 

  الآن أفنینا فلول الهابطین 
  لو شاهدتهم یتساقطون , أبتاه 

  كثمار مشمشة عجوز 
  ..یتساقطون 
  یتأرجحون 

                                                
،دراسات في  17،ع "الوطنیة والمقاومة عند نزار قباني  : "كروى  صارميسید حسین عیسى ،سكینة  - )  81(

  .71، ص 1329الأدب المعاصر ، سنة الخامسة ، ربیع 
أدونیس و «الخطاب الشعري و الموقف النقدي في كتابات الشعراء العرب المعاصرین : حبیب بوهرور  - ) 82(

- 2006قسنطینة ،–أطروحة دكتوراه ، إشراف الربعي بن سلامة و جامعة منتوري  ،»نموذجا انزار قباني 
  .485ص ،2007
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  .) 83(»تحت المظلات الطحینة 
قباني حقیقة تحوله من شاعر المرأة إلى شاعر السیاسة و یبرر  وأقر نزار

یا أصدقائي اللعنة , فیقول أنعي لكم "هوامش على دفتر النكسة "ذالك في قصیدته 
  القدیم 

  و الكتب القدیمة 
  أنعي لكم 

  كلامنا المثقوب كالأحذیة 
  والهجاء والشتیمة , و مفردات العهر 

  ...أنعي لكم 
  ...انعي لكم 

  نهایة الفكر 
  مالحة ما في فمنا القصائد

  مالحة ضفائر النساء 
   و المقاعد,واللیل و الأستار 

  مالحة أمامنا الأشیاء 
  یا وطني الحزین 
  ..حولتني بلحظة 

  من شاعر یكتب شعر الحنین 
  )84("لشاعر یكتب بالسكین 

هوامش على دفتر النكسة یكاد یكون الشاعر الوحید  "و نزار القباني منذ كتب 
اطل الشاعر بوجه ,  ) 85("الذي غدا شعره السیاسي تحریضي على نطاق لم یعرفه 

فجاءت القصیدة « جدید حیث جعل كلماته الشعریة سكینا غمده في صدره النكسة 

                                                
هبة النیل العربیة ،  ، أعلامه روائعالخطاب الشعري الوطني و السیاسي ، اتجاهاته ، و : أحمد زلط  –)  83(

    .112، صر 2008القاهرة ، 

  .475، 474، 473الأعمال السیاسیة الكاملة ، ص : نزار قباني  - ) 84(
  .31، ص  مرجع سابق :سمیر سحیمي  - ) 85(
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لب أنق, بدمائها, حیث سقطت الأمة بعد الخامس من یونیو ملطخة , عبوة ناسفة 
الشاعر الذي كان ینغمس قلبه في قواریر العطر إلى شاعر متمرد یكتب بالسكین 

")86(.  
ربما عد , إن هذا التحول من المهادنة إلى المناوأة للأنظمة السیاسیة المهوسة 

و هكذا بدأت القصیدة  ،)  87(»في المقام الأول مرحلة النضج الحقیقي لدى الشاعر
و بدأ یجري على لسانه للظروف السیاسیة التي , السیاسیة تأخذ مكانة في شعره 

و بعض مواقف الحكام العرب وهنا نلاحظ بدایة تنقله إلى , مرت بها الأمة العربیة 
  .مرحلة جدیدة من الشعر 

نزار القباني هو شاعر القضیة العربیة التي تألم لألمها و فرح  "ومن هنا 
الطامع بثرواته و , بین المستعمر أن یجد وطنه الكبیر نهبا , لفرحها ساءه كثیرا 

لأن , بل هو أشد سوءا , خیراته و حاكم ظالم جاهل لا یقل إساءة عن المستعمر 
  ..ظلمه أشد مظاظة 

فكان نزار القباني كغیره من الأدباء الغیورین على الوطن وشعبه عن زمن 
  .) 88("ارع و الأوراق و الأقلام إلى الش, آخر فقد قلب حزیران المكاتب وقذف الكتب 

  : صورة المرأة من خلال دواوینه : ثانیا 
  :المرأة في شعره  -1

فقد كانت هاجسا , لقد استنفد موضوع المرأة جل الطاقة الشعریة لنزار القباني 
وعد تجربته الشعریة من أبرز التجارب العربیة إثارة للجدل , رافق مسیرته الشعریة 

  .المرأة فلقب بألقاب كثیرة من أبرزها شاعر 
سساته تأكل "و تجده یقر سبب اختیاره للمرأة فیقول  نحن مجتمع ثلاثة أرباع موْ

و خریطة ... و حساب مواجعه , وتعتاش على حساب الجنس الثاني , وتشرب 

                                                
  .22،  21البعد السیاسي في شعر نزار قباني ، ص : ي یحاحمد سا - ) 86(
في الخطاب الشعري  البنىدلائلیة له بیجدلیة الحركة والسكون نحو مقاربة اسلو  : زید أبونواري سعودي  - ) 87(

  .09، ص 2008،  1، بیت الحكمة للنشر و التوزیع ، ط) نموذجا(عند نزار قباني الغاضبون 
  .407، ص2010موسوعة شعراء العرب ، دار هومة الجزائر ، : محمد بوزواوي  - ) 88(
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, ) 89(" ئيجسد النساالالشرف الوحیدة التي نعتمد و ندرسها في مدارسنا هي خریطة 
لا یقف حبه عند  -لهذا -وهو ,ا وسیلة إلیه فالمرأة عنده لیست غایة للحب و لكنه

و لكنه ینتقل من واحدة إلى واحدة , واحدة یهب لها قلبه وحبه و إخلاصه ووفاءه 
فقد كان یومىْ إلیها , ) 90("كما تنتقل النحلة من زهرة إلى أخرى طلب للعطر والرحیق 

نزار القباني و  فلم تعب المرأة في كثیر من دواوین "إیماءا سریعا من خلال قصائده 
و المرأة تنتقل , كان الجسد هو المظهر الملموس للروح , عالج وضعها على طریقته 

كانت المرأة الشغل ..... بجهدها من المجال المحسوس إلى مراتب صوتیة عالیة
ویتخللها كما یرید له خیاله و یصورها كما , یتفنن في توصیفها , الشاغل لنزار 

  .) 91( "....یجمع به فكره و خیاله 
عبثیة , مدینیه الإقامة, وأكثر ما تبدو المرأة في شعره ارستقراطیة الانتماء 

و أحدث ما تعرضه , التفكیر لا یشغلها شيء سوى إتباع أحدث التقالیع في الملابس 
و لعله كان , و قد حفل شعره بألفاظ من هذا , المراكز التجمیلیة من مواد التجمیل 

  :لغة الشعر یعده شیئا جدیدا في 
  أمس انتهى فستاني التفتا 

  أرأیت فستاني 
  )92("حققت فیه جمیع ما شئتا 

اختلفت مواضیع المرأة في قصائده فشعر نزار القباني لا یخلو من البعد 
  الفكري 

تطرح من خلاله قضایا الحریة , نجلوه نقطة ارتكاز هي موضوع المرأة 
بل هو تعبیر عن , شعره في المرأة لیس مجرد وصف لها , والتمدن , والسماوات 

، و ركز نزار ) 93("و رفضها و خضوعها و جسدها و وجدانها , حالتها و رؤاها 
                                                

  .168قصتي مع الشعر ، ص: نزار قباني  - ) 89(
  .11دار قباء للطباعة و النشر و التوزیع ، القاهرة ،صیوسف خلیف ، الحب المثالي عند العرب ،  - ) 90(
 4830،09 ،مجلة المستقبل ، ع "شاعر بلقیس تحت مجهر التحلیل النفسي ،المرأة في حیاة نزار قباني" -) 91(

  .20،ص2013تشیرین الأول 
  .294،ص2003،الأردن–،دار المسیرة ،عمان 1مدخل لدراسة الشعر العربي الحدیث ،ط :إبراهیم خلیل  - ) 92(
  .29،ص مرجع سابق: سمیر سحیمي - ) 93(
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و على تمردها و , جمالها القباني في شعره على المرأة و على العناصر الجنسیة في 
  :ثروتها على التقالید و المجتمع و یقول على الأغبیاء 

  و ما خرجت ... إني دخلت على مقاصیر النساء 
  لأني ... و یطالبون بنصف مشنقتي 

  شعرا كتبت ... عن شؤون حبیبتي 
  ...بالحشیش  –مثل غیري  –أنا لم أتاجر 

  و لا سرقت ولا قتلت 
  وضح النهار  أحببت في... لكنني 

  )94("فهل تراني كفرت 
حتى و أن , ومع ذلك نجده في موضع آخر یؤكد علاقته بالمرأة علاقة عابرة 

مما یلقي شكوكا على صدق , یكاد لا یعرف الشيء الذي أعجبه  و جعله مفتونا بها 
  .إحساسه و عمق مشاعره 

  أني لست أذكره ؟, ما لون عینیك 
  )95("كأنني قبل لم أعرفها أبدا 

ونستطیع القول أن نزار كان شاعرا متمكنا من حیث جمالیة التعابیر و جودة 
, الصور التي كان یرسمها للمرأة لشفافیة العاطفة و رقتها و خصوصه في خلجانها 

أما من جانب آخر فقد كانت تعابیره جنسیة , تفصیله  و تناوله كلاما جریئا بأدق
  .دالة على ذلك إباحیة و لا تخلو قصائده من الألفاظ ال

  : المرأة الحبیبة  -2
حقیقة علاقته بالنساء اللواتي , أن ما كتبه نزار في دواوینه عن المرأة یعكس 

فتمرد , عرفهن في حیاته و مواقفه تعبیرا عن حالاته النفسیة و الشعریة التي عاناها 
ده نزار في شعره فلقب بشاعر المرأة وشاعر الحب أیضا حیث یرى شخصیا أن قصائ

و إنما ساعد في تخلص المرأة العربیة من , غیرت في نسبة المجتمع و نسجه 
  .ضعفها و تخلفها 

                                                
  .شاعر بلقیس تحت مجهر التحلیل النفسي المرأة في حیاة نزار قباني- ) 94(
  .290مدخل لدراسة الشعر العربي الحدیث ، ص : إبراهیم خلیل - ) 95(
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و هي كل , و بطاقة هویته , فالمرأة عند نزار القباني هي جواز سفري "
تختزل عناصر , و الحضاري بل هي ذاته الغائبة الحاضرة دوما , تاریخه الثقافي 
وهي كالبرق تلمع , كله في نظرة أو إشارة أو حركة تختزل العالم , الحیاة الأربعة 

، لذا كانت المرأة محورا أساسیا في دواوینه )96("لتضيء غیاهب نفسه و ظالمتها 
یؤكد أنه على الرغم من سمعته كشاعر حب فإنه "فتحت له شهیة الكتابة إلا أن نزار 

  .)97("نادرا ما وقع في خمس مرات ربما في مدى ثلاثین عاما 
خلال مجمل ما كتبه عن الحبیبة نجد اختلافا بین الحبیبات التي عرفهن ومن 

أولها أول من أحبها تشبهني «كانت المرأة التي یقیم معها علاقة یحدد شروطا بینهما 
و ثالثها أن یكون في جزء من عمرها كما هو جزء من ..... و ثانیها أن تكون أمي 

مه من شعر في ذالك لا یتم في ما نظ«،غیر أن هناك من یرى أن ) 98(»عمري 
الحقیقة عن أحاسیس عمیقة و دقیقة في النفس یحركها الحب الحقیقي كشف عن 

  : هذا في أبیات قصیدة له بعنوان الرسم بالكلمات یقول فیها 
  الحب كان مسكینا جربته 

  ولا أزماتي , لم ینسي حزني 
  و الحب أصبح كله متشابها 
  كتشابه الوراق في الغابات 

  أنا عاجز عن عشق أیه نملة" 
  )99("و أو غیمة عن عشق أي حصاة 

جاء نزار شعره لیبعد المرأة عن الجمود والصخر وفقدان الحیاة والعنف "
والعدوان والنزعة الفردیة والترویض والتفجر والتسامت والتماثل  والخراب في عالم 

وظلت صورة  ) 100("ةمثالي بالنسبة إلى النساء اللواتي فاتهن زورق حیاتهن النسائی
                                                

ب العرب قراءة في شعر نزار قباني ،اتحاد كتا- شعریة المرأة و أنوثة القصیدة: أحمد حیدوش  -) 96(
  .94،ص2016،دمشق

  .95المرجع نفسه ،ص - ) 97(
  .95المرجع نفسه ،ص - ) 98(
  .296، ص مرجع سابق: إبراهیم خلیل  - ) 99(
  .شاعر بلقیس تحت مجهر التحلیل النفسي المرأة في حیاة نزار قباني - ) 100(
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الحبیبة عنده ناتجة عن انطباع طفولي یدافع به عن الحب، سیظل نزار یتحدث عن 
الحب منشغلاً لطواعیة اللغة الشعریة التي مرن قلمه علیها ، وسیظل یغیر المواقف 
فیحنها یتحدث عن الشاعر المحب وحینها یتحدث عن المرأة المحبوبة ، وسیظل 

وضرب الصراع في الحیاة والشاعر هو الملاذ الأخیر  الحب بمعنى رؤیة الجمال
  )101("لأنه وحده رابطة الحیاة

وعلى هذا الأساس نرى نزار أنه اتخذ المرأة الحبیبة أداة تمكنه من قول الذي 
  .یریده المجتمع حرمه أن یمارس الحب وان یفصح بما یشعر به

  :المرأة الأم -3
بعد الصور ,من زاویة مختلفة یلح نزار عن حضور المرأة في قصائده ولكن

وأبرزها المرأة الأم التي احتلت مكانة في نفسیة الشاعر , المتعددة التي رسمها
  .لاتصالها بمشاعره الإنسانیة

یكشف بالدلیل على أنه ) خمس رسائل إلى أمي(وهو في إحدى قصائده 
  :یبحث عن النساء التي أحبهن وتشهد هذه الأبیات عن تلك القصیدة

  ولم أعثر 
  عن على إمرة تمشط شعري الأشقر 

  وتحمل في حقیبتها 
  إلى عرائس السكر
  وتكسوني إذا أعرى
  )102(" وتنشلني إذا اعثر

ویصرح بان علاقته بالنساء محكومة بأمه التي غمرته حینما كان طفلا وشابا 
، ویري بان فشله في الكثیر من علاقاته العاطفیة یعود بالدرجة الأولى إلى رفض 
المحبوبة بان تجمع شخصیتها الأم والحبیبة في آن واحد أهم ما وقفنا علیه من شعر 
القباني بأمه ، القصیدة التي كتبها عندما جاءه خبر موتها ، وهو مقیم ببیروت ، 

  :یقول فیها" أم المعتز "وكانت بعنوان  
                                                

  .144،ص1978اتجاهات الشعر العربي المعاصر ، عالم المعرفة ، الكویت ،: إحسان عباس  - ) 101(
  .297-296مدخل لدراسة الشعر العربي الحدیث ، ص: إبراهیم خلیل  - ) 102(
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  عندما كانت بیروت تموت بین ذراعي 
  كسمكة اخترقها رصع 

  ق یقول جاء في هاتف دمش
  "أقلت ماتت " 

  لم استوعب الكلمات في البدایة 
  لم أستوعب كیف یمكن أن یموت السمك كله في وقت واحد

  ) 103(" اسمها فائزة ... وكانت هناك أم مدهشة تموت 

إشارة إلى أن المرأة " القصیدة تولد من أصابعها "وفي قصیدة تحت عنوان " 
تشاركه كتابة القصیدة هي الأم ، وان حلیبها هو الحبر الذي یكتب به ، و أن ثدیها 

  هو الذي علمه صناعة النهد و رسمه ، لكنه رمز له بالفخارة 
  كان حبرا أبیضا .......حلیب أمي 

  ) 104(خار  وثدیها علمني صناعة الف

هل تقبلین أن " في قصیدة في الدیوان نفسه بعنوان صریح  الأموتتكرر صورة "
، حیث یمتزج شهر أیلول رمز التغییر والتحول في الطبیعة ، حیث " تكوني أمي 

الرغبة ، الرحم ، الأمومة ، الرغبة الطفولیة ، الجوازات : تتزاوج فیها عناصر ملحة 
  : الأصل إلى العودة) النساء ( المزورة 

  عندما یأتي أیلول 
  اشعر برغبة قویة 

  للعودة إلى رحم أمومتك
  )105(... للاختباء في تجویف یدیك الصغیرتین 

فلا أزال أبحث عن ..لم تتغیر مطالبي كثیرا " ویؤكد نزار هذه الحقیقة فیقول 
ولا أزال أبحث عن أم ترضى أن تسكن معي أنا و ... أمي في كل امرأة ، أقابلها 

                                                
  .طهران –صورة الأم في الشعر العربي ، جامعة العلوم و الفنون القرآنیة : فاطمة كاظم زادة  - ) 103(
  .97عریة المرأة و أنوثة القصیدة، صش: أحمد حیدوش  - ) 104(
  .97ص ،مرجع نفسه  - ) 105(
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فیركز نزار أهمیة الأم في حیاة الإنسان وخاصة .)  106("شعري ، تحت سقف واحد 
  .الشاعر الذي یعدها كملهمة لشعره

  :المرأة الوطـــــــــــن   -4
للوطن نصیب وفیر من القصائد التي كتبها نزار خاصة بعد النكسة و ما   

التداخل بین رمز الحب فنجد نماذج "آلت إلیه الظروف في الوطن العربي آنذاك ، 
، فالمزج بین المرأة والوطن في شعر ) 107("ورمز الوطن في كثیر من صور الشعر 

  .ار كان جلیا في الكثیر من قصائدهنز 
إن أقصى ما یمكن إن تبلغه المرأة الجمیلة عنده هو أن تقوم بینها وبین "   

  :  دمشق و مآذنها ، وخاتم أمه علاقة متشابهة
  ألاحظت ؟

  ین دمشق الجمیلة كم تشبه
  وكم تشبهین المآذن

  ...والجامع الأموي
  ...ورقص السماح 

  )108("وخاتم أمي 

فمن خلال هذه الأبیات نجد أن نزار یبین لنا العلاقة بین المرأة والوطن التي 
المآذن ، الجامع الأموي ، فقد تمیز برؤیته العاطفیة للأشیاء لذا ( تكمن في القداسة 

صارت قضیته الربط بین الحب والوطن هاجسا لدى الشاعر نزار قباني ، ما یفتأ " 
یحدد خصوصیة أدب مناسبا ، ولعل هذا الربط  وكررها و یرددها كلما وجد الوقت

ولا .. مشروع قومي واحد ...والزواج من وطن ... الزواج من امرأة  ....نزار قباني 

                                                
  .95شعریة المرأة و أنوثة القصیدة، ص: أحمد حیدوش  - ) 106(
  .165مصر ،ص–لغة الشعر ، دار المعارف ، الإسكندریة : رجاء عبد  - ) 107(
  .135، صمرجع سابق: أحمد حیدوش  - ) 108(
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فعندما یختار الرجل امرأة یسكن معها ... تصدقوا من یقول لكم أن المرأة شيء أخر
  )109(" فهذا یعني انه اختار وطنا .....أو لیسكن إلیها 

رأة رمزا وطنیا یعبر عن الأرض ، والتراب ، والطبیعة وكل ما فقد كانت الم
  : یقول ) أجمل نصوصي (في قصیدته " یختزله الوطن من معنى و 

  لو لم أبصر وطني الثاني في عینیك 
  ... أكانت هذه الدنیا كذبا 

  :ویقول في موضع أخر 
  فكیف أزعم أني دونها وطن ؟
  )110( ..وكل أنثى أحبتني هي وطن 

نزار في قصائده أن تكون المرأة التي یكتب لها شعرا ، تشاركه  یسعى    
أفكاره عن الوطن ، وقد یكون هذا لشدة تعلقه بها و حمل الوطن عشقا دائما في 

  .انتصاره وانكساره ، واعتبر المرأة أداة تغییر المجتمع و المنطلق الأساسي في ذلك 
  :المرأة الجسد   -5

من الحیاة نزار ،فلم تغیب عن الحضور في شغلت الأنوثة الحیز الأكبر 
قصائده ، فهي تطلق صرخة الجسد الأنثوي معادیا بها كل ما یقمع المرأة ، فدعا بها 
إلى إظهار الأنثى جسدا لاكتشاف أسراره وخبایاه وأضفى علیها الجرأة في الفصح 

ى عن أعضائها الجسدیة ، فتتصاعد ثورته لأجلها بوصف أشیائها الصغرى والكبر 
  .،ووصف أجزائها ومشكلاتها من دون حاجز لمنعه 

وللجسد البشري بعد یدل علي بنیته الشخصیة من خلال ما تقوم به من أفعال "
،فقد لعب  جسد المرأة دورا  )111("أو من خلال ما تظهره أو ما تضمره من رغبات

نا نجد كبیرا في قصائد  الشعراء ، معبرین به عن رغباتهم المكبوتة ، انطلاقا من ه
علي جسد المرأة وحدها ، عمرنا المواقع الحربیة والحصون والقلاع "نزار یقول 

                                                
تشرین الثاني  09، ،اللاذقیة ،8751الوحدة ،ع" في شعر نزار قبانيثنائیة المرأة و الوطن "  :أسامة معلا -) 109(

2016.  
  .93ص مرجع سابق، : أحمد حیدوش  - ) 110(
  .130،ص 2015،  1طالجسد في المرایا ، دار الأمان ، بیروت ،: منى شرافي تیم - ) 111(
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،ومددنا الأسلاك الشائكة وعلي هذا الجسد كتبنا قواعد الخیر والشر ، ومبادئ 
  .)  112("الأخلاق ، وعلقنا لافتات الشهامة

محة التي وترتبط تجارب نزار في شعر المرأة بفنیة الجسد والإثارة  والنزوة الجا
وقد تفنن شاعرنا )  113("كانت فیها المرأة ذات جسد أكول وشهوة مولولة عارمة 

بمفاتن المرأة الجسدیة ، فوصفها وصفا دقیقا فقد كانت بطاقة هویة له ، فملفه  
ولیمة جسدیة تملا الكون بشهوة النور "الشعري حافل به وبقضایا النساء فالمرأة عنده 

مساحات لا تنتهي حتى الظلال فیها ملونة حیث جمال : والبریق والاصطحاب وهي
، )   114("المرأة ، كجمال الأرض ، لذة أبدیة للعین والید والأذن والأنف واللسان 

ولكنه ما أن ینتهي من كتابته القصیدة یحس بأنه في حاجة إلى اكتشاف المرأة من 
،  فیسعي إلى جدید فیبتدى له أن هناك مناطق كثیرة جدا في جسدها لم یكتشفها 

  :اكتشافها من جدید وهكذا لأنه یعتقد أن 
  الجسد الأنثوي له

 .وأكثر الرجال لم یقرأوا في حیاهم كتابا
  جسد المرأة بیانو 

  )115("وأكثر الرجال یجهلون مبادئ الموسیقي 
ومما لاشك فیه أن نزار یري في المرأة متعة من خلال جسدها ومن القصائد "

مصلوبة النهدین ، طائشة الضفائر ممحیة "سم المرأة التي حدد  فیها معالم ج
  الرسم بالكلمات وهو یقول "الخ وغیرها ، وأبرزها قصیدة "....الشفتین

  لم یبقي فهد اسود أو ابیـــض 
ـــه رایاتي                                          إلا زرعت بأرضـ

ـــلم تبق زاویة بجســم ج   میلة ــــ
  إلا ومرت فوقـــها عرباتي                                       

                                                
  .168قصتي مع الشعر ،ص:نزار قباني  - ) 112(
  .29ص ،مرجع سابق: سمیر سحیمي  - ) 113(
  .111-110، ص مرجع سابق: أحمد حیدوش  - ) 114(
  .117مرجع نفسه، ص - ) 115(
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  فصلت من جلد النساء عباءة 
  وبنیت أهراما من الحـلمات                                        

ـــالجنس كان مســكنا ج   ربته ـــــــــ
ــ                                         )116(اتيــــلم ینسه حزني ولا أزمـ

  :ع أخر یقول وفي موض
  والجنس كان دائما
   مخدرا یباع للرجال

ما یثیر الانتباه في هذا المقطع هو إشارة الشاعر إلى الجنس كان دائما مخدرا 
یباع للرجال ، الأمر الذي یشیر  إلى بضائعیة مزاولة الجنس والى أن الرجال 

أغرق  كما أن نزار قد) 117("یخضعون إلى عملیة الكبت التي تنصب على النساء 
قصائده برمز النهد ویتخیله ویصوره كما یرد ، باستخدام جسد المرأة في القصیدة 
لتكشف لنا هذا الأخیرة  العوارض النفسیة  التي لازمت شاعرنا إذا كانت علاقته 
بالنهد في غمار حیاته تعود للنساء التي عرفهن والتي تنبع من حاجته اللاشعوریة 

  :العمیقة فیقول نزار 
  صبي نهدك الأسمر في دنیا فمي... .سمراء

  نهداك نبعا لذة حمراء تشعل لي دمي 
  متمردان علي السماء علي القمیص المنعم

  قد ماجا ببحر مضرم..صنمان عاجیان 
  صنمان أفي أعبد الأصنام رغم تأثمي

           *  
  واجبري عن نهدك المتضرم..... فكي الغلالة 

  الأعظملا تكبتي النار الحبیسة  وارتعاش 

                                                
  .138،ص مرجع سابق: إحسان عباس - ) 116(
، 1دراسات في الشعر الحدیث ، دار الحقائق للطباعة و النشر و التوزیع ، بیروت ،ط: وفیق خنسة - ) 117(

  .171، ص 1980
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  .)118("نار الهوى في حلمتیك أكولة كجهنم 
عن جسد المرأة نوع بها  دواوینهنزار أفرد مساحة كبیرة من  أنوهكذا تبین لنا 

  .وتنشیطهامسارات حركیة  الشعر والحیاة وتجدیدها 
  : قراءة في دواوینه من حیث / ثالثا

  : اللغة -1
الشاعر ومهاراته في استعمال للغة دور هام في بناء القصیدة من خلال قدرة 

الكلمة وكیفیة التلاعب بها ، وهذا ما یمیز الشعر عن بقیة الفنون الأدبیة الأخرى ، 
فاللغة الشعریة تستغل جمیع الطاقات المعجمیة و الصوتیة والدلالیة لتؤدي وظیفة 

  .جمالیة للشعر 
ا یمیز لغة ، وذلك لان أهم م) 119("و اللغة آلة الأدیب و آداته في التعبیر "

الأدب ، كونها لغة انفعالیة صادرة عن عاطفة الأدیب ومثیرة عواطف المتلقین له و 
و  )120("إذا لم تحدث هذه الإثارة ، لا تعد أدبا و إن كانت السبك ، متقنة الصیاغة 

بهذا یستطیع الشاعر أن یوصل لجمهوره الرسالة التي یؤدیها ،و الشاعر المبدع 
  .وناتها ناللغة ویبحث عن مك بخبرته و تجربته یحرر

، و كون اللغة ) 121("فأصل اللغة عامة یعود إلى الطبیعة الاجتماعیة للإنسان 
دائما " ، ترتبط ارتباطا وثیقا بالنسق الاجتماعي كما تطل ) 122("حقیقة اجتماعیة 

أوضح و أقوى أدل ظاهرة تتجمع فیها كل سمات الوجه الحضاري الذي تعیشه الأمة 
، غیر أنه یتباین استخدام اللغة من شخص إلى أخر ، أما عند الشعراء فهي )  123("

                                                
  .226ص، 2004،  3دار المستقبل ، طروائع نزار قباني ،:سمر صوى  - ) 118(
، مؤسسة شباب الجامعة ،  1الشعر العربي الحدیث ، ج: هدارة  ىسرور ،محمد مصطف عبد االله-) 119(

  .111، ص  1988الإسكندریة مصر ،
، 2000، ة، دار المعرفة الجامعی 2من قضایا الشعر و النثر في النقد الأدبي الحدیث ، ج: عثمان موافي - ) 120(

  .177ص 
  .19، ص2002،  1اللغة و الجنس ، دار الشروق ، ط: عیسى برهومة  - ) 121(
  .22، ص  2001،  4اللغة بین المعیاریة و الوصفیة ، علا الكتب ، ط: تمام حسان  - ) 122(
 1994، 5الشعر العربي المعاصر قضایاه و ظواهره الفنیة و المعنویة ، الناشر ، ط: دین إسماعیل العز - ) 123(

  .150، ص
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أكثر خصوصیة تمیزه عن الإنسان العادي وهذا لا ینفي أیضا اختلاف لغة الشعراء 
تمیزت لغة كل شاعر على حدة ، بل كادت تتمیز لغة كل قصیدة ، "فیما بینهم فقد 

للغة والتجربة ، وهي الضرورة التي یحس بمیزة التفرد ، ذلك أن ضرورة الالتحام بین ا
، ومن بین الشعراء الذین كانت لغتهم تثیر الدهشة في ) 124("بها ویقررها الشاعر 

تفعیل اللغة الشعریة في القصیدة عكس الشعراء الذین تمیزت قصائدهم بالوضوح و 
  .الجاهزیة هو نزار قباني 

ومیة تماما كما لا نشعر إن اللغة تتحرك باستمرار دون أن نشعر بحركتها الی
بحركة الكرة الأرضیة ، والذي یرید أن یتأكد من حركة اللغة فلیستمع إلى حوار 

، أي أن اللغة )  125("الأطفال العرب لیرى كیف تختلف مفرداتهم وطریقة نطقهم 
كما " تتغیر مع مرور الزمن و بالضرورة أن یتضمن هذا التغییر تعبیرا جدیدا ، 

لبدایة بمسالة اللغة ، فكان أمام نمطان من اللغة من لغة الخطاب انشغل نزار منذ ا
الشعري الأول و هو نمط اللغة الفصحى بقواعدها ، وأحكامها المقدسة و المحتكرة و 
الثاني هو نمط اللغة في العامیة البسیطة و الشعبیة التي تدخل في تفاعل دائم مع 

  ) 126("من اللغة الأولى الناس لتؤدي غایاتها التواصلیة في سكون وخجل 
وبذلك سهل تواصله مع القارئ العادي ،حیث تتعامل قصیدته مع لغة الحدیث 
الیومي ، لهذا نجد نزار نجح في دمج الكثیر من التراكیب و المصطلحات 

، فیلجأ إلى عبارات و تراكیب تخرج عن النمط ) 127("المستخدمة في الحیاة الیومیة 
ته الایجابیة فتصبح لغته غیر مألوفة ، وهذا ما یمیزه السائد و المألوف فتتولد طاق

و الشعر عنده تمرد بل انه عصیان لغوي خطیر على كل ما " عن غیره من الشعراء 
  ) 128(" هو ومألوف و معروف و مكرس 

                                                
  .155،ص مرجع سابق: دین اسماعیل العز  - ) 124(
  .50قصتي مع الشعر ، ص: نزار قباني - ) 125(
الخطاب الشعري ، والموقف النقدي في كتابات الشعراء العرب المعاصرین ، أدونیس و : حبیب بوهرور  - ) 126(

  .462نزار قباني أنموذجا ، ص
  10ص:ي دلالات الألوان في شعر نزار قبان: محمد حمدان  ـأحمد عبد االله) 127(
،  رالأسس و الجمالیات ، مذكرة ماجستی-قصیدة النثر العربیة ، من خلال مجلة شعر: أمال دهنون - ) 128(

  . 132، ص 2004-2003الطیب بو دربالة ، جامعة محمد خیضر ،بسكرة ، : إشراف 
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لقد بنى نزار قصائده على لغة شعریة متمیزة جدا و استغنى عن كل ما یجعل 
القصیدة مشوهة مترهلة بالمفردات و التراكیب التي لا قیمة لها على حد قوله ، كما 
یعترف أن اللغة الانجلیزیة كان لها دور كبیر و هام ما یتعلم بمنطق اللغة و كیفیة 

وما ) قصائد( اللغة الانجلیزیة في مجموعة  إن تأثیرات: " التعامل معها فیقول 
كانت تأثیرات هامة ) حبیبتي ، والرسم بالكلمات ( صدر بعدها من مجموعات مثل 

، و یذكر أن من القصائد التي  ) 129(" تتعلق بمنطقة اللغة وطریقة التعامل معها 
للغة أن  و انه لا یمكن) حبلى ( استعمل فیها لغة الدراما و الحوار المسرحي قصیدة 
  .یسمح لها أن تأخذ حجما أكبر من حجمها الطبیعي 

ج ار على عالمیة لغته و قدرتها على الاستجابة خ التأكیدوهو یحاول في ذلك 
یطرح نموذجا  أناستطاع نزار قباني " الفواصل المكانیة و الزمانیة ف و  دالحدو 

 زالمتمیو خلق نصه لغویا جدیدا في الكتابة الشعریة قادرا على استیعاب تجاربه ، 
من اعتقاده بان عبقریة الشاعر  المتأتیةالخاص و كانت هذه المغامرة الناجحة 

كما كرس )   130(" یمة دتتجسد في قدرته الدائمة على اختراع كلام جدید لمواضع ق
في المتلقي ،  تأثیرهانفسه في مسیرته الشعریة للكشف عن اللغة  و طاقاتها و مدى 

مساهمة نزار في الشعر العربي المعاصر انه ربط بین لغة الشعر و لغة " وتكمن
معانیها عمیقة الدلالة  أن إلا..... فكانت مفردات تبدو غریبة  يالمعجم التخصص

")131(  

كانت "للغة في دواوینه الشعریة  في كیفیة استخدامه أمثلتهیبرز العدید من  و
صدمت الناس عند ...صحفي ساخن  ریبورتاجالنكسة ألفه هوامش على دفتر (لغة 

  للقصیدة ، و اعتبروها خروجا على بلاغة الجاحظ  الأولىقراءتهم 
الكاتب ، بل اعتبروها انحرافا على لغتي الشعریة  دعبد الحمی، و الحریري و 

   .) 132("التي كتبت قبل ثلاثین عاما 

                                                
  .48ص:قصتي مع الشعر : نزار قباني - ) 129(
  .64،ص 2007، 1السیرة الذاتیة الشعریة ، عالم الكتب الحدیث ،ط: محمد صابر عبید اربد  - ) 130(
  .41، ص 1998دراسات في الأدب العربي المعاصر ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، : بشیر العیسوي  - ) 131(
  .49قصتي مع الشعر ، ص: نزار قباني - ) 132(
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  :الصورة  -2
الصورة هي مفتاح رمزیة و شفرات القصیدة و مدلولاتها  أنیمكن القول 

فالنص الشعري الذي یخلو من ایجابیته و تشاكل الصورة یبقى نصا جامدا لا یترك 
صحیح انه من الضروریات الأولیة في قراءتنا للشعر "انطباعا في مشاعر المتلقي 

" قدمها الشاعرأن ندرك الألفاظ إدراكا تصویریا فنرى الصورة رؤیة واضحة كما ی
،فهي ظاهرة تصادفنا في الصائد التي على القارئ الجید فكشفراتها كونها )133(

  .المرتكزات الأساسیة التي ینبني عنها النص الشعري
و لا ینكر أن الصورة تمثل في الشعر الحدیث خاصة ، مصدرا مدهشا لثراء "

ب لقصیدة ما للارتقاء التعبیر و توتره ، و منبع لغنى شعریا كبیر ، و لا یمكن تقری
إلى مستوى من الحیویة الشعریة دون أن یكون للصورة دور إذكاء قوة الأداء ، و 

،و الصورة في مجملها تدل على مهارة وذكاء ، )134(" التصعید من كثافته و سحره 
وان لم تكن تدل على شاعریة ، فالغرابة أو الجفوة التي یحسها الإنسان للوهلة الأولى 

لكن الجفوة لا تزول إلا لیحل محلها نوع ... و الدموع ، ما تلبث أن تخف بین البرى 
فان قیمة الصورة في القصیدة العربیة الحدیثة ، قد ،) 135(" من الجمود و البرود 

أصبحت منذ ذلك الحین تقاس بمدى طاقتها الایجابیة ، و مدى الوظیفة التي تؤدیها 
لتعبیر عن واقعه النفسي و الشعوري في توصیل إبعاد الرؤیة الشعریة للشعر و ا

  .)136("الذي لا یمكن التعبیر عنه بواسطة الأسلوب التقریري المباشر 

إذا فهي تعبیر عن الحالة النفسیة للشاعر إزاء موقف صادفه في الحیاة ، فهي 
من ابرز الأدوات التي یستخدمها الشعراء في بناء قصائدهم و تجسید أحاسیسهم و 

و اهتموا ... مشاعرهم و التعبیر عن أفكارهم و تصوراتهم للإنسان و الكون و الحیاة 
" العلاقات القائمة بین عناصرها المختلفة  بطریقة تشكیلها و بنائها ن و بطبیعة

                                                
  .112قضایاه و ظواهره الفنیة و المعنویة ، ص, معاصر الشعر العربي ال: عز الدین إسماعیل  - ) 133(

    
  .124،ص 2003، 1في حداثة النص الشعري ، دار الشروق ،عمان ، ط: علي جعفر العلاق - ) 134(
  .90، ص 4التفسیر النفسي و الأدبي ، مكتبة غریب ، ط: عز الدین إسماعیل  - ) 135(
  .74، ص 2002الحدیثة ، مكتبة ابن سینا ، القاهرة ،عن بناء القصیدة العربیة : علي عشري زاید - ) 136(
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ابرز مصادر الصور هو الخیال، فهذه الملكة التي یمتلكها  أن، و لا شك )137(
الشاعر تمكنه من ابتداع الصور في الزمن ، كمشاهد ملتقطة من الحیاة الیومیة و 

  .ما تشمله من مؤثرات نفسیة وانفعالات عاطفیة بالمحیط 
ة الأدب الخاصة لتكوین و رؤیة وتحدید موقفه و نقل فالصورة أیضا هي وسیل

تجربته و عرضها للآخرین ، و من أبرز التجارب العربیة الشعریة نزار قباني الذي 
اهتم بالصورة الشعریة ، فاستخدمها بشكل خاص و ممیز إذ حررها من قیود 

أخذت ضاءا مغایرا إلى أن الماضي لیدخل في الحداثة و جمالیتها ، مصورا بها ف
القصیدة القبانیة انحرافات تعبیریة مهمة بدأت تثور على السیاق العقلي و تسیر في 

  .نفسیة للشاعرر الشعري معبرة عن الحالة المنطقة التصوی
فالصورة عند نزار كون شعري حفرت فیه الصورة اللونیة و التكاملیة فتجسدت   

صورة حسیته ، جعلها التزامن عالما فنیا حافلا بالخیال و التكثیف و الإیحاء ن فهي 
الحسي و الإدراك الحي تنفتح على الغموض و اللطافة مما یحرر الدلالة من إطارها 

، و في مثال آخر عن )138(الضیق لتتجه نحو الإیحاء الممیز للغة الشعریة ، 
الصورة خروجه عن المألوف من خلال الانحرافات التعبیریة محاولا فیها خلق الدهشة 

یدخل نزار ملعب الحب و هو الأندلسي الأخیر الذي یخرج " فمثلا حین  بها للقارئ
  مضرجا بالكحل و الأساور بدلا من الدم

  أدخل الملعب 
  و انأ اعرف أني لن اخرج منه 

  إلا مضرجا 
  )139("بالكحل و الأساور 

باعتبارها جامعة للحس و التخییل ، مما یجعل الشعر عنده قائم " والصورة 
توافق الذاكرة الجماعیة ، وشعریة طارقة تكسر أفق المتقبل محایتة على شعریة 

                                                
، مجلة ) نازك الملائكة انموذجة "( بنیة الصورة الفنیة في النص الشعري الحدیث : " رائد ولید جرادات -) 137(

  ).2+1( دمشق ، العدد

  .33، ص مرجع سابق: سمیر سحیمي - ) 138(
 www.pedma2.org       التكوین الجمالي في التصویر الشعري عند نزار قباني: جمال النصاري  - ) 139(
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تكوین جمالي حدیث حاول من خلاله أن  ، لذا شكل التصویر الشعري عنده)140("
اعتمد ف ذلك على  إذیضفي جوا من الدهشة و المتعة و المفاجئة لدى المتلقي 
  .داعاته الفنیة الانحرافات التعبیریة و التشبیهات بشكل حداثي انعكست في إب

  :التكـــرار  -3
یعتبر التكرار احد علامات جمال القصیدة ، الذي یراد به العادة ، فهو ظاهرة 

  فنیة تتضح 
  

الحالة النفسیة والشعوریة  من خلال تكرار الحرف أو الفعل أو الجملة ، مما یؤكد
  .یعیشها الشاعر  التي

الفنیة التي عمد الشاعر على إیرادها  واهرو یمثل التكرار ظاهرة من الظ  
ضمن قصائده لتكون صدى و تعبیرا عن مشاعره ، لان التكرار في الحقیقة إلحاح 

فالشاعر المعاصر فكرة أخرى ، الشاعر أكثر من عنایته بیعنى بها  أمر ما على 
وظف التكرار لإبراز قیم شعوریة معینة ، لها أهمیتها التي تمیزها عن بقیة عناصر 

موقف الشعري ، فیأتي التكرار لیحققه إجمالا ، أما الدوافع الفنیة للتكرار فان ثمة ال
إجماعا على أن یحقق توازنا موسیقیا ن فیصبح النغم أكثر قدرة على استشارة المتلقي 

  )141("، و التأثیر في نفسیته 
فالتكرار إذن أسلوب استعمله الشعراء لوظیفته الهامة داخل النص او   
وما یبدو في شعرنا المعاصر أن الشعراء " التي تنقله إلى أجواء نفسیة ، القصیدة 

الذین نجحوا فعلا في استخدام في أشعارهم یعدون على أصابع الكف الواحدة ، أما 
فقد غرقوا في رمال ما اعتقدوا انه تحدیث و تطویر ما أوصلهم –وهم كثیرون –البقیة 

  ، أو لمحاولة الخروج من حالة إلى استخدام التكرار لمجرد ملء الفراغ 

                                                
  .32، ص مرجع سابق: سمیر سحیمي  - ) 140(
، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، مارس  13، مجلة الأثر ، ع"  الأسلوبينظریة التحلیل ": سامیة راجح  - ) 141(

  .222، ص  2012، 
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  ) 142( العجز تكتنفهم في موطن ما
أما نزار قباني فیعتبر من الشعراء الذین برزت أسماؤهم في توظیف التكرار 

  في قصائدهم ومن نماذجه یقول في قصیدته هوامش على دفتر النكسة
  لو أننا لم ندفن الوحدة في التراب " 

  لو لم نمزق الطري بالحراب 
  لو بقیت في داخل العیون و الأهداب 

  )143(" لما استباحت لحمنا الكلاب 

في هذه الأسطر الشعریة للدلالة على التمني ،وفي مقابل ذلك ) لو(جاء حرف 
یحمل أیضا معنى الشرط أي أن الشاعر لو أن الشعوب العربیة حافظت على 

حت لحما تستبیحه وحدتها ولم تدفنها ولم تشتمها وجعل القضیة الرئیسیة لما أصب
فقد استطاع نزار توظیف التكرار بطریقة ،) 144(" الكلاب و هم الحكام السلطویون 
  :فتیة ایجابیة و نعرض مثالا أخر

  عنترة یقیم في ثیابنا 
  ..في ربطة الخبز وفي زجاجة الكولا 

  ..وفي أحلامنا المحتضرة 
  .. وفي كل فئات العملة المزورة 

  لا یتركنا دقیقة ..عنترة العبسي 
  فمرة یأكل طعامنا 

  ومرة یشرب من شرابنا
  ومرة یدنس فراشنا 
  ومرة یزورنا مسلحا 

                                                
 2004 1التكرار في شعر محمود درویش المؤسسة العربة للدراسات والنشر عمان ط :فهد ناصر عاشور - ) 142(

  .37ص
  .494ص ، نزار قباني الأعمال السیاسیة الكاملة  - ) 143(
كلیة الآداب و ، مطبعة منصور ، 4ع،دوریة اكادمیة  ، مجلة علوم اللغة العربیة و آدابهانبیلة تاولیریرت  - ) 144(

  .31ص،  2012مارس جامعة الوادي ، اللغات 
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  )145(لیقبض الإیجار علا بلادنا المستأجرة 
یحاكي دلالات سیطرت على ذاته و أفكاره كإیقاع الحدب "كما نجد الشاعر

الإبداع الحقیقي ورفض الجوع الثقافي و والنماء و الثورة والجفاف الفكري والرغبة في 
  :فیقول نزار..السخریة مما یجري 

  لنتبادل الأنخاب أو نسكر 
  ونستلقي على تخت من الریحان و العنبر 

  مع الأفراح تستأجر ... إذا كنا نظن الشعر راقصة
  وفي المیلاد و التأبین تستأجر 

  وتتلوه كما تتلو كلام الزیر او عنتر 
  الشعر یا سادةإذا كانت هموم 

  هي الترفیه عن معشوقة القیصر 
  ومن عسكر ... ورشوة كل من في القصر من حرس

  )146("إذا كنا سنسرق خطبة الحجاج  والحجاج والمنبر 

ولد قدرة فائقة علي  إذوهذا كمثال علي التكرار العفوي نجده یكرر حرف الراء 
  . حركة تتابعیه مشحونة بحمولة دلالیة

   :اللون  -4
عناصر البناء الفني للقصیدة لما  أهمیمثل اللون ملمحا جمالیا في الشعر ومن 
الشاعر فهو عنصر فعال  أحاسیسیحمله من دلالات عمیقة التي یكشف بها عن 

خاص  تأثیرفقد كان لكل لون  الألوانومبعث للنشاط والحیویة وعلي الرغم من تنوع 
  .في نفسیة الشاعر 

                                                
و  أدونیس ، الخطاب الشعري والموقف النقدي في كتابات الشعراء العرب المعاصرین : ورر حبیب بوه - ) 145(

  .85ص، نزار قباني أنموذجا 
  

جامعة ، 8، عواللغات  الآدابمجلة كلیة  ،"في شعر نزار قباني الأسلوبیةالظواهر  :" لحلوحي صالح-) 146(
  . 20 ،ص ،2011الجزائر  -محمد خیضر بسكرة 
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فني كونه یشكل  أسلوبلیعبر عما یختلجه عبر  بالألوانویستعین الشاعر 
بالسلب او  إماالعین   فيیؤثر  إحساسفهو  أثره أمامحورا رمزیا في نصه الشعري ،

شكل مرتكزا في القصیدة العربیة  إذ الألوانوقد استعمل العدید من شعرائنا  الإیجاب
  وانسجاماتها الجمیلة الألوانالقصیدة الحدیثة فكان  أما"القدیمة 

وخطوط  الألوانما بعد محیطات  إلىتتوسع القصیدة وتمتد  إذفي بنائها 
تشهد القصیدة الحدیثة احتفالا  إذالمرافقة بل تأثث النص الشعري باللون والرسوم 

 اللون فیها لغة رمزیة ،ولم أصبحبجمالیة اللون في كل اتجاه وعبر كل المستویات و 
،كما اهتم )147(" اللونیة الإشارةلغة  إلىیقف عند حدود الدلالات البسیطة بل تجاوز 

اختلفت وتفاوتت درجة الاهتمام والقدرة علي  أنها إلابها  اواهتمو  بالألوانشعراؤنا 
یوظفه علي حسب  أننزار قباني فقد استطاع  أما أخر إلىالتوظیف من شاعر 

  .وغیرها  والأبیض والأخضر الأحمراللون  أبرزهاحالته النفسیة 
حیویته  إلىفهو ینظر  كأول الأحمرحینما یختار احدهم " الأحمراللون  أما

والى مایجلبه من قوة وخبرة وامتلاء بالحیاة انه یرتبط الریادة والتعاون والجهد 
،ونجد نزار )148("  الأولوحده في الموقع  الأحمروالخلاف و التطور و جنسیا یقف 

  ) غرفة :(ویقول في قصیدته  الأحمریغبر باللون 
  هذا قمیص احمر ك

  یقاوم  النار لا
  وثم ثوب قائم 

  بي .. باسمرار .. سمراء 
  شوق ظالم  إلیك

 جاء اللون الأحمر لیدل على حرارة تلك العاشقة العربیة وعلى معانات الشاعر
هو  و یتشبث بالأحمر لأنه... و عدم ذكره للألوان الأخرى كالأزرق و الأسود 

                                                
 2008، 1ط،امد حال ،) نموذجاأ الأردني الشعر(  اللون و دلالته في الشعر:  ظاهرة محمد هذاع الزواهرة -) 147(
  .18ص ،
  .192ص ،  1997، 2ط،القاهرة ، عالم الكتب ، اللغة و اللون  :  مختار عمر حمدا -) 148(
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 الأحمریربط اللون  أحر، و في موضع الوحید الذي یعرف سر الشاعر و مشاعره 
  الخطرة و الحساسة فیقول  بالأخبار

  جرائد الصباح ما تغیرت 
  ما تغیرت ...الكبیرة الحمراء  الأحرف

 الأحمرفي هذا ذم للواقع العربي الذي فرض التغییر و التبدیل فجاء باللون 
الحاكم  برأسالعربي المتمثل  الإنسانلیبین الطبیعة الجنسیة التي تتحكم في عقل 
  .)149(" في تفكیره الأساسيحتى في ممارسته للثقافة فالجنس هو المحور 

دالا  ویأبىمساحة كبیرة في قصائد نزار قباني  أیضایغطي  الأخضرواللون 
 فالأشیاء والمعنویاتحسوسات على الحیاة و ذلك لان الحالة النفسیة تنعكس على الم

المحیطة البیئة لها اثر في اختیار اللون في قرارة النفس و من ثم یكون للون 
كما انه  ،)150(" و النبل  الأملللحیاة و الحب و یرمز له للنمو و الحیاة و  الأخضر

  )حبك طیر أخضر (  ما نجده في قصیدةیمثل التجدد وهذا 
  حبك طیر اخضر 

  طیر غریب اخضر 
  )151(یكبر یا حبیبتي كالطیور تكبر 

في نفس الشاعر حیاة جدیدة وبث فیها روحا ثانیة  أشعلحب تلك الفتاة  إن
، و هذا " هنا یدل على الحیاة و البعث من جدید الأخضرمدا و طاقة و  وأعطاه

  :الطبیعة ألوانالتي تبعث السرور من خلال   أخرىاللون الذي انعكس في قصائد 
  مكسور الجناح ؟ أنتلماذا 
  الزائر ذو الوجه الحزین  أیها

  ولدینا الماء 
  والخضرة 

  والبیض والملاح 
                                                

  123في شعر نزار قباني ص  الألواناحمد عبد االله محمد حمدان دلالات  -) 149(

  .25ص انموذجا الأردنياللون و دلالته في الشعر : ظاهر محمد هزاع الزواهرة  -) 150(
  .474، منشورات نزار قباني ، بیروت ، ص 1الأعمال الشعریة الكاملة ،ج: نزار قباني   -) 151(
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هذا الفیض الإنساني الساحر لیس غریبا عن بیئة نزار، ومثل هذه الشمائل 
مما یساعد في الكشف  الأدبالإنسانیة لا تزال مادة خاما لمنهج التحلیل النفسي في 

، فما نستخلصه ان توظیف نزار ) 152(الكامنة في اللاشعور  الإبداععن دوافع 
العاطفیة ووضع كل لون في مكان یناسبه وهذا ما تتخذ له  الإثارةللألوان دلالة على 

  .تجربته الشعریة الطویلة وفیا لعناصر جمال القصیدة
  :استدعاء الشخصیات -5

لقصیدة ، تعددت أنماط الشخصیة في الشعر العربي، في حین أنها محور ا
فتترك أثرها في الشاعر، فیتناولها حسب رغبته في صورة كلیة او جزئیة في القصیدة 
ویتحدث الشاعر عن الشخصیة التي یستدعیها على شكل قناع یبین من خلاله 
أفكاره واراءه، ویستعمل فیها أحیانا صیغة المخاطب وأما الغائب، والتي بدورها تحمل 

لتكون معادلا فنیا لموقف معاصر فإذا لم تكن ..."و دینیة ملامحا تراثیة او تاریخیة ا
هذه الشخصیة لا تتمیز تاریخیا عن سواها بما یجعلها وحدها قادرة فنیا للتعبیر عن 
قضیة معاصرة ، كذلك إذا اكتفى الشاعر بتعلیق همومه وقضایاه في عنق الشخصیة 

  )153( "ه التراثیة ،فان ذلك یمثل خطورة تتربص بالأداء وتذهب قیمت
یدمجها الشاعر في نصوصه "وتتنوع الشخصیات في النص الشعري ف 

وبأكثر تركیز هو الذي یبتكره الشاعر ابتكارا . ویضل على مبعده منه دون تماه بها 
وبقدرة الشاعر على الإیحاء والإحالة أن یخفي الشخصیة وراء كلماته  ) 154("محضا 

وتأتي معظم الرموز في المتن كشواهد عیان، تدعم (بحیث تختزل أبعادها وأحداثها، 
تسمیة الانكسارات، والانهیارات الحضاریة، وتمزقات الشعوب، وهي تلك المحرك 

رموز  إلىوز انتصارات متحولة الذي یستهدف إیقاظ الضمائر،سیما و هذه الرموز رم
  )155( " هزائم وانكسارات

                                                
 )4+3(ع، مجلة جامعة دمشق ، " الفیض الفني في سیمیائیة الألوان عند نزال قباني ": ابن الحویلي میدني ) 152(

  .118ص ،21،2005، م
،  1التراثي في الشعر العربي المعاصر ، دار غیداء، عمان، ط التناص: عصام حفظ االله حسین واصل ) 153(

  .154ص.2011
  .112،صمرجع سابق:رجاء عید ) 154(
  .156ص ،  مرجع سابق: واصلعصام حفظ االله حسین  -) 155(
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لقد استلهم العدید من شعرائنا المعاصرین التراث وعبروا عن تجاربهم ،اذ    
الأدوات التي یستخدمها الشاعر المعاصر، والتي استعان بها  إحدىهده الشخصیات 

وص في تشكیل نصه الشعري وربطها بدلالات ومواقف لتعبر عنها، ومن النص
منشورات فدائیة في جدران "فیقول نزار في قصیدته "استدعت الشخصیة نزار 

القوة الصهیونیة الغاصبة ، ونشلهم  لإظفارمصورا تقلیم الفدائیین العرب  "إسرائیل
 :لكل طاقاتها، و قدراتها مستخدما شخصیة موسى علیه السلام رمزا لهذه القوى 

  .لان موسى قطعت یداه     
  .ولم یعد یتقن فن السحر     
  .لأن موسى كسرت عصاه    
  .ولم یعد بوسعد شق میاه البحر     
  .لأنكم لسستم كأمریكا ولسنا كالهنود الحمر     
  )156( .فوق صحاري مصر  أخركمفسوف تهلكون عن     

أما الشخصیة أو الرمز التاریخي فیعتمد علیه الشاعر كونها مستمدة من 
‘‘ تمام  لأبياعتذار ‘‘خلقا جدیدا ومن هنا یستحر نزار في قصیدته التراث یخلقها 

 :وفیها یقول 
  أبا تمام أین تكون ؟ أین حدیثك العطر  

  وأین ید مغامرة تسافر في مجاهیل وتبتكر ؟
  ..أرملة قصائدنا . أبا تمام 

  وأرملة كتاباتنا
  )157( .وأرملة هي الألفاظ و التصور 

  
وهكذا یتبین لنا أن نزار متأثر بالبیئة الدمشقیة التي حفزته على الإبداع 
الشعري، وانعكاس ألوانها في شعره ، واهتمام نزار بظاهرة الألوان بشكل لافت للنظر 

                                                
استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر ، دار الفكر العربي ، القاهرة : علي عشري زاید  - ) 156(

  .88، ص  1997، 
  .213،ص مرجع سابق :رجاء عید -) 157(
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وقد یكون ذلك لكثرة الدلالات التي تحیلها هذه الألوان ،كما نجد الإشارة إلیها في 
ا اللون الواحد یولد عدة مدلولات ، وذلك حسب شعره لیست أحادیة الدلالة و إنم

 .وروده في السیاق فأكثر استخدام الألوان المثیرة للعاطفة
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  الفصل الثاني
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

 
 

 :التشكیل الإیقاعي  - أولا
 
 

 :الدلالة النحویة  - ثانیا
 
  

 :عناصر تشكیل الصورة الشعریة  -ثالثا
 
  

  :یة ثالحقول الدلالیة المستخدمة في المر - رابعا
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ن للمستوى الأسلوبي قیمة مثلى في الكشف عن مكنونات النص الشعري و إ
التي لا تتحقق فنیة و جمالیة إلا من خلاله ، و في بنیة و هیكل القصیدة أكثر من 

و المعاني التي تفرزها فالأسلوب هو خاصیة ممیزة في               المضامین 
تحلیل النص و سمة تلازم إبداع الشاعر الفذ ، كما نستطیع أن نعتبره معیارا للحكم 
على جمالیة القصیدة ، وما یمكننا من امتلاك میزة الخصوصیة من خلال الأدوات 

یحاء و التأثیر ، الشعریة التي یوظفها على أساس التأثیر في المتلقي عن طریق الإ
  .المتعة الفنیة  -الشاعر–محققا بدوره 

             و بما أن مستویات التحلیل الأسلوبي للقصیدة تعنى بالجانب الجمالي للحروف 
و الكلمات و العبارات تجعل القارئ و المتتبع یتعامل مع معطیات الجانب الجمالي 

متتبع یتعامل مع معطیات النص للحروف و الكلمات و العبارات تجعل القارئ وال
الإیقاعیة و الدلالیة لإعادة قراءتها من منظور آخر ، و قد لعب كل من تشكیل 

الحقول الدلالیة دورا لترابط و تلاحم الأنساق الموجودة النحویة و  الإیقاع و التراكیب
  .في القصیدة 

عریتها و فلأسلوبیة یعتمد علیها الشاعر في تشكیل القصیدة التي ترفع من ش  
هذا یصبو إلیه و ما ینوي تحقیقه ، لذا یعتبر شرطا من شروط الإبداع و هذا ما 

  .و تطویر الأسالیب الشعریة             یؤدي إلى تنویع 
  التشكیل الإیقاعي: أولا 

  :التكرار  -1
كما ذكرنا سابقا أن التكرار هو أسلوب یوظفه الشاعر في قصیدته، وذلك من 

عد نقطة مركزیة في القصیدة خاصة یالجمالیة  للعمل الإبداعي، فأجل القیمة 
من مظاهر جمال التناسق الموسیقي التواؤم في الوحدات " الحدیثة، كما نجد

الموسیقیة التي تتكرر في البیت، ثم تمام الأبیات ضمن التكوین البنائي العام 
ة للقصیدة المتولدة عن للقصیدة وأن تردد الوزن والقافیة اللذان یشكلان وحدة بنائی

التكرار بمنح جرسا نغمیا تطرب إلیه النفس عند سماعه ، وهذا التكرار للوحدة 
نماالصوتیة لا یتولد عن التكرار الموجود في الوزن والقافیة نحسب ،  یتولد من  وإ
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خاصة في بقیة  إیقاعیةتكرار الألفاظ والعبارات التي یتخیرها الشاعر لیؤدي وظیفة 
   .     صیدةأجزاء الق

ویظفي التكرار إیقاعا موسیقیا تاركا أثره في النفس وانفعال الوجدان ، فهو 
علامات الجمال في النص الشعري معبرا عن ذات الشاعر بمختلف تجاربه  إحدى

ه ما تقره النفس لما یمتلكه التكرار من إمكانیات تعبیریة ، ب الحیاتیة ، مؤكدا ومثبتا
ته فیه كوسیلة للتخفیف عن الصراع الداخلي الذي یغامما جعل نزار قباني یجد 

  :وأبرزها) بلقیس(یة ثعانى منه الشاعر هیمن التكرار بشكل واضح في المر 
  :تكرار الحروف - أ 

وهو یقتضي تكرار الحروف في الكلام ، مما یعطي الألفاظ التي نرد في سیاق 
تلك الحروف  أبعادا تكشف عن الحالة الشعوریة والنفسیة للشاعر ، فلم یكتف نزار 

طرحها نجده یلجأ إلى سنبالتكرار الأفقي فقط للحرف ، ومن خلال الأمثلة التي 
 الإجماليوذلك لخدمة المعنى التكرار العمودي للحروف على مستوى المقطع 

للقصیدة التي تدور حول موضوع مقتل بلقیس ورحیلها ، وبهذا التكرار جعلنا نعیش 
  :الجو الرهیب الذي یوحي بالدلالة للحزن

  :ومن أمثلة ذلك قوله
  ..والموت في فنجان قهوتنا 

  ..وفي مفتاح شقتنا
  ..وفي أزهار شرفتنا
  ..وفي ورق الجرائد

  )158(... والحروف الأبجدیة
كرر الشاعر حرف الواو في هذا المقطع خمس مرات ، وكأنه یقول أن الموت 

ته من خلال تكراره اكانت في كل الأماكن والأشیاء التي من حوله ، فترجم معان
ف جمالیة للنص مشكلا إیقاعا موسیقیا ، قادرا على نقل امما أض     للحرف الواو 

جدا ، ولم یكن یدري أن  اوریة مبرزا أن الموت كان قریبتجربته الحسیة والشع
  . "بلقیس " المصیبة قد تكون

                                                
  .22، ص 1998، 2، منشورات نزار قباني ، بیروت ،ط 4الأعمال الشعریة الكاملة ،ج:نزار قباني  - ) 158(
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  :وفي نفس السیاق یكرر حرف الواو فیقول
  ...بلقیس 
  ..حتى العظم  مذبحون

  ..والأولاد لا یدرون ما یجري
  )159(ماذا أقول ؟..ولا أدري أنا

، وذلك  یبدو أن الشاعر كرر حرف الواو بشكل واضح في هذا المقطع  
لتكثیف التجربة الشعوریة وأبعادها  ، راویا لنا بها حالته الیائسة والمزریة التي عاشها 

  . مع أولاده بعد فقدان زوجته
  :ویقول أیضا 

  ؟ لأأین السمو 
  والمهلهل ؟

  ؟ الأوائل اریفطالغ و
  ..ت قبائل لفقبائل أك

  ..ت ثعالب لوثعالب أك
  )160( ..وعناكب قتلت عناكب

وتكراره لهذا  السابقة ، في المقاطع تهدلالابجمیع استعمل نزار حرف الواو 
الحرف كان له دورا فعالا في نصه الشعري ، وقد كان توزیعها على مساحات كبیرة 

   .مدروسة بدقة من خلال حسن اختیار الشاعر ، وانشغاله على جمالیة القصیدة
  :تكرار الفعل -ب 

یة استعمل الشاعر ثللتكرار هو تراكم الأفعال وفي المر من الظواهر الجمالیة 
تكرار الأفعال بطریقة فنیة في أسطر القصیدة ، وفي العادة نجد في النص الشعري 

  :الأفعال هي الأكثر حضورا من الأسماء ومن أبرز الأمثلة في المطولة قوله
  ..سأقول في التحقیق 
  ..والسجناء..والأشیاء..إني أعرف الأسماء 

                                                
  .22، ص مصدر نفسه:نزار قباني  -) 159(
  .14المصدر نفسه، ص - ) 160(
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  ..والمستضعفین..والفقراء..لشهداءوا
  ..وأقول إني أعرف السیاف قاتل زوجتي

  ) 161( ..ووجوه كل المخبرین

  ..إن عفافنا عهر:وأقول 
  ..وتقوانا قذارة

  إن نضالنا كذب :وأقول 
  ..وأن لا فرق

  ) 162( !! ما بین السیاسیة والدعارة

  :سأقول في التحقیق 
  إني عرفت القاتلین

  :وأقول 
  ) 163(العربي مختص بذبح الیاسمینإن زماننا 

ستة مرات في هذه المقاطع بشكل متتابع والذي یقصد " أقول"لقد كرر الفعل 
به التحذیر أو التهدید للذین قتلوا بلقیس ، وبأنه سیفضح العرب الذین تسببوا في 

  .جرحه
  مثال نلمس التكرار في آخرو 

  ..یدي أخذوك أیتها الحبیبة من
  ..فميأخذوا القصیدة من 

  و القراءة..أخذوا الكتابة 
  )164(والأماني..والطفولة

ثلاث مرات في المقطع ، إذ یلح على أن بلقیس " أخذوا" كرر الشاعر الفعل
سلبت منه بالقوة ، وأن بعد غیابها لا یحضر شيء ، وكأن حركة الكون قد توقفت 

                                                
  .58، ص الأعمال الشعریة الكاملة:نزار قباني . - ) 161(
  .59، ص المصدر نفسه - ) 162(
  .60،صالمصدر نفسه،   - ) 163(
  .82،صالمصدر نفسه،  -) 164(
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ت سببا في عادیة بل كان مجرد امرأةعند موت زوجته مؤكدا لنا أن بلقیس لم تكن 
إلهامه وكتابة أشعاره ، مبدیا شعوره بالضیاع والتحصر والكآبة من دلالة تكرار الفعل 

.  
فلا یستطیع نزار العودة للكتابة ولا للعیش حیاة ثانیة من دون زوجته ، والقارئ 

ویعیش اللحظات التي یعیشها نزار ،  المرثیةهنا یجد نفسه مشفقا علیه حین یقرأ 
خطابه الرثائي في في المتكررة للأفعال یجعلنا نلمس صدقا وبهذه الصیاغات 

  .القصیدة
  :ومن أمثلة تكرار الفعل قوله

  ..ومن المرایا تطلعین 
  ..ومن الخواتم تطلعین

  )165( ..ومن القصیدة تطلعین

بؤرة التكثیف في المقطع ویقصد به وجود وجه " تطلعین"حقق تكرار الفعل 
المرایا ، الخواتم ، القصیدة ( ل الحیاة الیومیةبلقیس في كل مكان وفي أبسط تفاصی

والذي یعمق وجودها ویؤكده في الأشیاء الصغیرة ما یثبت شدة تعلقه بها،  وهذا  ،)
  .ما شكل صعوبة في نسیان الشاعر لها

   ):الكلمة( تكرار اللفظ -ج
لاكتسابها قوة الألفاظ ،وهو تكرار بعید اللفظة الواردة في الكلام توحي بدلالة 

الذي تولده  اللفظة یسهم في بناء القصیدة وتلاحمها تكرار أنومما لاشك فیه  تأثیریة
العواطف المشحونة لدى الشاعر ممتلكا هو الآخر أدواته واستخدامها بنضج فني ، 

یحاء   .فالتكرار هو إلحاح وتأكید وتعبیر وإ
مرة  48،  اسم بلقیس ومن أبرز أنواع التكرار برز تكرار اللفظة ، ومنه ذكر

فلا ،یة ثت علیه المر بنیالموضوع الذي  وذلك لأنها مركزیة العنوان وشمولیته ومحور
بمعاني ودلالات عمیقة ، ما یدل  لارتباطهانكاد نجد مقطعا یخلو من هذه اللفظة ، 

  .على أن الشاعر متحسرا لغیابها متمسكا بها رغم انكساره ، فیذكرها لفظة مجردة

                                                
  .43الأعمال الشعریة الكاملة ، ص:قباني نزار  -) 165(
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ف نزار استخدامه لاسم زوجته ، متلذذا في ثالسطر الشعري ، فكفي بدایة 
  :له ومن أمثلته بالنسبةم لیخبرنا بأن موتها هو نهایة العا أنتكراره ، كأنه یرید 

  ...بلقیس 
  كانت أجمل الملكات في تاریخ بابل 
  ...بلقیس  

  )166(كانت أطول النخلات في أرض العراق 

تكرار اسم بلقیس هنا یجسد لنا الصورة الجمالیة و الهیئة التي كانت علیها 
  ...بلقیس  :یقول  آخربلقیس وفي مثال 
  .. مطعونون في الأعماق .. مطعونون 

  والأحداق یسكنها الذهول 
  ... بلقیس 

  ...وأحلامي.. كیف أخذت أیامي 
  )167(.. الحدائق والفصول  وألغیت 

عكس تجربته الانفعالیة ، فشكل هذا  "بلقیس"تكرار نزار قباني لاسم زوجته  إن
وضع العاطفي للالاسم مفتاحا لعدة مقاطع بل أغلبها ، لیكون اسمها رمزا یحیل 

كلما إلیه المزري الذي یعیشه الشاعر لهذا نجده لا یمل في ذكره لیكون متنفسا یرجع 
  . ضاقت دنیاه

  :لنداء فیقول أحیانا یكررها بعد یاء ا
  .. بلقیس 

  .. یا بلقیس 
  یا بلقیس 

  .. كل غمامة تبكي علیك 
  )168(.. بكي علیا یفمن ترى 

                                                
  .10ص الأعمال الشعریة الكاملة ، :قباني نزار  - ) 166(
  .33ص ، المصدر نفسه  - ) 167(
  .37الأعمال الشعریة الكاملة ، ص:قباني نزار  -) 168(
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ة على القارئ ، لذا یستهل به الشاعر أغلب أثرافتكرار اسم بلقیس یترك 
ن بلقیس هي بألدى السامع ، ومما لا شك فیه أنه یوضح لنا والإثارة للتنبیه الأسطر 

  : آخرویقول في مثال . القصیدة المشفرة  مفتاح
  ..ویأكل لحمنا عرب  
  ..ر بطننا عرب قویب 

  )169(... ویفتح قبرنا عرب
فنزار في هذا المقطع یتدفق انفعالا، یلفه الیأس والحزن ، وینفجر بكاءا صامتا 

یبوح لنا أیضا بالحقد والكراهیة والبغض اتجاه العرب محاولا  الأسطرفهو في هذه 
القبیح ، خاصة السلطة وصناع القرار ، فوصفهم بالهمجیة والتخلف  مرسم وجهه

صور  أبشعوالبشاعة والوضاعة ، والتي هي تفكیر العصور الجاهلیة ، فصورهم في 
وفشله في  تآمرهعربي عن ال الإنسان، وكان الانفعال بادیا في كلماته كاشفا  الإنسان

عجزهم،  الآخر والاستعمار، لیكشف ه أةتحریر الدول العربیة التي كانت تحت وط
 .كررها لیس حبا بل بغضا وكرها ومرة،  14فقد كرر لفظة العرب في المرثیة 

  :تكرار العبارة  - د
ص، فنتحسس به للنجمالیة المكملات العد تكرار العبارة في القصیدة من ی
المعنى، معبرا به الشاعر عن مختلف تجاربه الحیاتیة،  وتأكید والتلاؤمم الانسجا

العبارة تكرار یعكس الأهمیة التي یولیها المضمون  أو             وتكرار الجملة 
لتلك الجملة المكررة ، باعتبارها مفتاحا لفهم المضمون العام الذي یرید المتكلم 

 .كلام ومعناهالما تحققه من توازن هندسي وعاطفي بین  إلى، إضافة إیصاله
فقد كان لتكرار العبارة حضورا فعالا عند الشاعر، وذلك بتقریره للحدث وتزاحم 

الألفاظ  المصائب والهموم التي واجهها لنسیان زوجته، فاختار نزار مجموعة من
  :قوله ذلك أمثلةمكونة لنا عبارة تفصح عن مشاعره الحزینة ، ومن  تتآلف

الشاعر  إبانةمرتین، نلحظ من خلاله ) ترتفع الستارة الآن(كرر الشاعر عبارة 
ة المالّ المتأثرة عن نفسیته  للإفصاحعن عواطفه الثائرة والغاضبة ، كما عمد التكرار 

                                                
  .51ص، سابقمصدر :قباني نزار  -) 169(
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من الواقع المر الذي یعیشه في مجتمعه، ، واستغله نزار لیكون متنفسا للتعبیر عما 
  :یقول آخروفي مثال  معانایشعر به في داخله من 

  ....بلقیس
  إنني..فرسي الجمیلة  یا

  من كل تاریخي خجول
   ..هذي بلاد یقتلون بها الخیول
  )170( ..هذي بلاد یقتلون بها الخیول

كرهه )هي بلاد یقتلون بها الخیول(هر الشاعر من خلال تكراره للعبارة ظی
القتل  إلاهانة والخجل من تاریخه وعروبته التي لا یشغلها للعرب ،كما كما یشعر بالإ

،معلنا ثورته في  اوانحطاطه أخلاقهمسیاستهم وتاریخهم مزعوم لتدني  أنمؤكدا 
المتلاحقة  الألفاظالقصیدة على بشاعة فعلهم ،راسما صورتهم المتدنیة من خلال هذه 

  .تتالیة في المقطع الواحدموال
  :ر العبارة فیقولوفي نفس السیاق نجده یكر 

  ..نحروك  أنمن یوم 
  ..بلقیس یا
  ..وطن أحلى یا

  ..كیف یعیش في هذا الوطن الإنسانلا یعرف 
  )171( ..كیف یموت في هذا الوطن الإنسانلا یعرف 

ترى بان نزار یتساءل عن كیفیة استمرار حیاته من دون ملكته التي      
یعرف  لا( التساؤلصور الحیاة الزاهیة بوجودها ،وتفهم من ها  أبهىكانت في 

،في حین كانت  الأسىانه یعیش لحظة الصدمة وكل معاني  )كیف یعیش الإنسان
وهكذا وقف شاعرنا  ختزله الحب من كلمة ،ا اتغمر البیت بحنانها ودفئها ،وكل م

انعكس كله في  حتمي وقدر إلهي ،وهذا ما الأمرشيء طالما  أيعاجزا عن فعل 

                                                
  .64، ص مصدر سابق :نزار قباني  -) 170(
  .65ص ، المرجع نفسه - ) 171(
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ا في قلبه وعن الحقائق المریرة وتعویضها بتكرار العبارات س الشاعر عمّ نفّ  ،المرثیة
  .في القصیدة

والمباشر في قتل زوجته موضحا  الأولالعرب هم المسؤول  أنویؤكد نزار   
  :نهایتها فیكرر ذلك مرارا فیقول  إلىبدایة القصیدة  منذلك 

  ..یوماً  الأعرابوسیعرف 
  ..هقتلوا الرسول أنهم

  ..هقتلو الرسول 
  .. ا..و..ل..ت..ق 

 )172(ه ..ل..و..س..ر..ال
 المرثیةفضاءات ممتدة على مستوى  أنواعهذا شكل التكرار بمختلف كوه

فشكل التكرار عنصرا مهما مؤكدا به الشاعر , منتشرة على مساحات واسعة داخلها 
تاركا به أثره الإیقاعي والنفسي في كونه جسر ترابط وتواصل , موقفه وبلورة رؤیته 
  .بین النص والمتلقي

 :الوزن  -2
مكونة وحدات  الألفاظإن الموسیقى التي تزخر بها أي قصیدة تترابط فیها 

ن ومن هنا یتكون بناء القصیدة من الوز ,  الأذنتطرب لها  إیقاعيسیاق  صوتیة في
فكل لغة تتكون من وحدات صوتیة هي الحروف ، و هذه الحروف تجمع لتكون  "، 

كلمات و الكلمات بإضافة بعضها لبعض تكون الجمل ، و الجمل بتجاورها تنشئ 
  .نصوص 

تجمع السواكن و  أصغر مكونات الوزن هي السواكن و المتحركات ، و  
المتحركات إلى أسباب و أوتاد ، و من هذه الأسباب و الأوتاد تتكون التفاعیل 

   ) 173("یعطینا وزن الشطر 
على بحر معین و لكن في  -كما هو معروف  -وینظم الشاعر قصیدة 

فینوع الشاعر , القصیدة الحدیثة أو في الشعر الحر لا نجدها قائمة على بحر واحد
                                                

  .87،ص مصدر سابق  :نزار قباني  - ) 172(
  .59، ص 2005، الجزائر ،  الأفاقنظریة الوزن ، الشعر العربي و عروضه ، دار : مصطفى حركات -) 173(
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 هاحسب غرض القصیدة و المرثیة التي بین أیدینا یمكن أن نقول أنالبحور على 
التي هي تفعیلة البحر الكامل مع وجود بعض الزحافات و '' متفاعلن''اتخذت تفعیلة 

  .العلل
  :وجاءت محققة في المقطع الأول من القصیدة و یقول نزار في مطلعها

  شكرا لكم
  شكرن لكم

/0/0 //0  
ــــتــم ــــفــاعــــ   نـــلـ

  شكرا لكم
  شكرن لكم

/0/0 //0  
ــمتف   نـــــــاعلــــ

  ر بوسعكم|قتلت و صا | فحبیبتي
  ر بوسعكم|قتلت و صا |فحبیبتي

///0//0 |///0 / /0 | ///0//0  
 متفــاعلن |ن متفــاعل |متفــاعلن

  أن تشربوا كأسا على قبر الشهیدة
  قبر ششهیدة  على   كأسن   وــأن تشرب

/0 /0//0 |/0/0  //0 |/0/ 0 //0/0  
  علا تن متفا | علن فــامت |ن متفاعلــ

  و قصیدتي اغتیلت
  و قصیدتي غتیلت

// /0//0 | /0/0  
  متفا  |مـتفاعلن 

  وهل من أمة في الأرض
  وهل من أمتن في لأرض
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/ /0 |/0 /0//0 | /0 0/0/  
  متــــفاعـ | متــفاعلن  | علن       

  إلا نحن نغتال القصیدة 
  نحن نغتال لقصیدةإللا 

/0 |/0/0//0|/0/0//0| /0  
  متـ |متفاعلن |متفاعلن |لن

  :ومن خلال تقطیع هذه المقاطع نجد التفعیلة
و لكن نجد بعض الزحافات مثل , متفاعلن و هي التفعیلة البحر الكامل

َ تَ في مُ  الإظهار ْ مُ            نْ لُ عِ اْ ف َ ت ْ مْ  نْ لُ عِ اْ ف و أما , الحرف الثاني إسكانو هو  فاعلنت
فالبحر الكامل یشهد طول التفعیلة في السطر و هي أبرز ممیزاته , الحالة الشعوریة

و التي تصلح , للتعبیر عن الحزن و الكآبة و الألم و غیرها من المعاني الحزینة
  .بدورها للقصائد الرثائیة المطولة

  :و من أمثلة ذلك, و نختار بعض المقاطع للتقطیع العروضي
  بلقیس أیتها الأمیرة 
  بلقیس أییتها لأمیره

/0/0//0///0//0/0  
  متـ | متفاعلن | متفاعلن

  ها أنت تحترقین   في حرب العشیرة و العشیرة 
  ها أنت تحترقین   في حرب  لعشیرة و  لعشیره

/0/0/ /0///0/    /0/0    /0//0  / //0//0/0  
ـــلاتن  |متفاعلن  |متفاعــــــلن  |متفاعلن   متفـــاعـــ

  ماذا سأكتب عن رحیل ملیكتي 
  ماذا سأكتب عن رحیل ملیكتي

/0/0//0/ //0 //0//   /0//0  
  متفاعلــن |متفاعـــلن  |متفاعلن 
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و نضرب مثلا بقول , و بما أن المرثیة طویلة بإمكاننا تقطیع مقاطع أخرى
  :نزار

  هانحن نبحث بین أكوام الضحایا
 ضضحایا هانحن نبحث بین أكوام

/0/0//0///0//0/0/0//0/0 
 متفاعلاتن|متفاعلن |متفاعلن

  عن نجمة سقطت
  عن نجمتن سقطت

/0/0//0///0 
 متفا|متفاعلن

  وعن جسد یتناثر كالمرایا
 وعن جسدن تناثر كلمرایا

//0///0//0///0//0/0 
 متفاعلاتن|متفاعلن|علن 

  حبیبة هانحن نسأل یا
 حبیبة هانحن نسأل یا

/0/0//0///0//0/0 
 متفاعلات|متفاعلن

 إن كان هذا القبر قبرك أنت
 لقبر قبرك أنت إن كان هاذا

/0/0//0/0/0//0///0/ 
 متفاع|متفاعلن|متفاعلن

 أم قبر العروبة
 أم قبر لعروبة
/0/0/0//0/0 

 متفاعلاتن|لن
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 لنهایة كو من خلال التقطیع العرضي نجد أن تفعیلات المقاطع السابقة في 
في متفاعلاتن،وهذا التنوع  "الإضمار" هذه الأسطر الشعریة وجود زحافات سطر من

الإحساس بالملل وهذا التنویع  مالشاعر لعدالقارئ، ویقصده  انتباهفي التفعیلات یلفت 
وهكذا بدور القارئ أیضا  تلازم البحر الواحد في القصیدة يالرتابة التكسر به شاعرنا 

یلتمس تحركه في القصیدة ،و مشاركته للتخفیف عن معاناة الشاعر و حالته  أن
 .الاختناقالشعوریة و الحسیة التي یسكنها الألم و 

و تصرف الشاعر في توزیع التفعیلات على مستوى القصیدة یبرر لنا قدرته 
دان أتاح له الفرصة أیضا للتعبیر عن مأساته آملا في وجود ضالته لفق ، و الإبداعیة

  .حبیبته، كما حقق هذا التغییر العروضي خاصیة جمالیة على مستوى القصیدة
 : القـــــافیـــة -3

من المرتكزات الصوتیة الموسیقیة التي تقوم علیها القصیدة ،فهي  تعد القافیة
القصیدة مصاحبة جرسا موسیقیا ،لها وقع  أبیات ي آخرف التي تتكرر الأصوات

وما نسمیه أیضا حرف الروي الذي یتوافق في  خاص تؤثر به على مسامع المتلقي
  . الشاعر أحاسیسالعادة مع 

هي الحروف "و القافیة هي الجزء المكمل للإیقاع التي تمنحه وظیفة جمالیة و
ي ، و هي إما بعض التي تبدأ في متحرك قبل أول ساكنین في أخر البیت الشعر 

ذ القافیة ، و تأخ ) 174("كلمة ،أو كلمة ، أو كلمة و بعض أخرى ، أو كلمتان 
  تسمیتها من حرف الروي فتنسب إلیه
في القوافي ،ولم ترتكز على قافیة واحدة  أیدیناوقد تنوعت المدونة التي بین 

كما جاءت  للأصوات الحسیة ص،لكن استطاع الشاعران یتعامل معها لیكشف الخوا
و  للقافیة وظائف جمالیة فنیة، أنمتناسبة مع بناء نزار لقصیدة ومن هنا یوضح لنا 

الجدول التالي یوضح لنا تكرار حرف الروي المستخدمة في القصیدة ، فقد استحوذت 
  :على القصیدة كل من حرف الهاء الساكنة و النون أكثر من بقیة الأحرف

  

                                                
  .170ن دار الاتحاد التعاوني ، ص أوزانهموسیقى الشعر و : خفاجة  معبد المنعمحمد  -) 174(
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 الساكنة مقافیة اللا قافیة الهاء الساكنة
 الشهیدهكأسا على قبر  أن تشربوا

 ؟ القصیدهإلا نحن نغتال 
 ..القصیدهو ... الشهیدةأیتها 

  النقیهو المطهرة 
  التحیهفردي للجماهیر 

تجسد كل أمجاد العصور  امرأةیا 
  السومریه

  المجدلیهویا دمعا تناثر فوق 
 همن ضفاف الأعظمی.. ذات یوم 

 ضحیهوتبحث كل یوم عن 
 الأبجدیهو الحروف 

 .. هندخل مرة أخرى لعصر الجاهلی
 عصور البربریه..ندخل مرة أخري
 الشظیهبین الشظیة و 

 القضیهصار 
 .هو المعتق كالسلاف

 ؟ الزرافهأیتها ..فمن الذي یوزع الأقداح
 وورود دجلة والرصافه

 ..كالبرتقالةیعصر مهجي 
 المحالهأعرف ورطة اللغة 

 .الرسالهكیف أبتدئ ... لست أدري 
  العبارهوخاصرة 

كل الحضارة أنت یا بلقیس ،والأنثى 
 حضاره

 ؟البشارهفمن سرق 

أجمل الملكات في تاریخ بابل  كانت
  تتبعها أیائل

 الأناملالقصیدة حین تلمسها  عویا وج
 من بعد شعرك سوف ترتفع السنابل ؟

 أحلى الخلاخل
 تغتال أصوات البلابل ؟

 الأوائل والغضاریف
  فقبائل أكلت قبائل 

 ..لا تضيء على السواحل
 أن اللص أصبح یرتدي ثوب المقاتل

 .. إن القائد الموهوب أصبح كالمقاول 
  فنحن قبیلة من القبائل
  مابین الحدائق والمزابل

عن أمیرته المعطرة الذیول ولا یسائل 
 ... تروي فضول

 ولا أدري أنا ماذا أقول ؟
 ومشرفة كأزهار الحقول ؟
  والأحداق یسكنها الذهول
 وألغیت الحدائق والفصول

  من تاریخي خجول
 ... هذي بلادي یقتلون بها الخیول
 .هذه بلادي یقتلون بها الخیول
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  المنارهأنت الجزیرة و 
 .الحجارهي الذي طمروه بین ر یا قم

 الستارهالآن ترتفع 
 والدعارهمابین السیاسة 

 هلؤلؤة كریم
 ؟ هأم أننا في الأصل محترفوا جریم

 هحتى الثمال یا معشوقتي
 هولا رسال
  هأو برتقال

 هیا معبودتي حتى الثمال
  لیغتا لو غزاله

  هأیتها الجمیل..نامي بحفظ االله
  هو الأنوثة مستحیل

  هنسال عن ضفائرها الطویل
 تقرأ عنك أیتها المعلمة الأصیله

ثبوتها على حرف روي واحد إلا أنها القوافي في القصیدة وعدم  رغم اختلاف
یة مختلفة تجري وفق نسق خاص وهذا ما لجأ إلیه نزار من ئقامت بوظائف إیحا

الذي بنیت علیه  خلال أصوات القوافي التي تترك أثرا وشعورا یوحي عن الغرض
،لذا ركز بشكل كبیر على قافیة النون والهاء الساكنة،ونرصد أیضا القوافي  المرثیة
  . و النون والهمزة ة مثل قافیة الباء و قافیة المیمالمتنوع

 :قافیة الباء
  وثعالب قتلت ثعالب

  وعناكب قتلت عناكب
  تأوي إلیها ملایین الكواكب

  سأقول یا قمري عن العرب العجائب
  أم مثلنا التاریخ كاذب
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 : قافیة المیم
  فهي أهم ما كتبوه في كتب الغرام

  بین القطیفة و الرخام
  ولا ینامینام 

  ویا قبرا یسافر في الغمام
 الكلام اقتلو ...من بعدها 

 على العرب السلام
 : قافیة النون

 من أین جئت بكل هذا العنفوان ؟
 .. و الدقیقة مثل زهرة الأقحوان

  ضاق بنا المكان
 .. اثنانفما لبلقیس 

 ولكل عقد من عقودك قصتان
  تغمرني كعادتها،بأمطار الحنان

 المكانلو تدرین وجع 
  وعابقة كغابة بیلسان

 ؟)الغیرلان(أین زجاجه 
  فوق القوام مهرجان
  وبین السنة الدخان

 : قافیة الهمزة
  ویا زرافة كبریاء

 فكیف نفر من هذا القضاء ؟
 ..وبین النساء
 .. في كربلاء تبتدئكل الجنائز 

 .. وتنتهي في كربلاء
  ..تغطیها الدماء وأثوابي
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 ..للوراءنرجع كل یوم ،ألف عام 
 . والأشیاء والسجناء..إني أعرف الأسماء
  وبقتل كل الأشیاء

 : قافیة الباء
  یأكلها العرب

 واللعب..والمرایا ..والأساور
 ولا أدري السبب
  ولا أدري السبب

  والسحب ..و المراكب ..حتى الكواكب .. 
  حتى الدفــاتر و الكتب وجمیعها ضد العرب

المتنوعة بشكل جمالي، ووفق في  قوافیهاستطاع قرار أن یتحكم في توزیعه 
إلى إزالة الرتابة التي تسببها القافیة  إضافةاستمالة القارئ  له من خلال تعددها، 

الواحدة في القصیدة، ولا شك أنها زادت قي طاقة المرتبة، فضلا عن الدلالة النفسیة، 
  .ع إلى تحكم التجربة الشعریة في حالة الشاعرومنه نلحظ أن جمالیة القوافي ترج

من التشكیل الإیقاعي في القصیدة التي بین أیدینا  استخلاصهوما یجدر بنا 
تكرار (أن نزار قد وفق إلى حدّ كبیر في كیفیة توظیفه على مستوى المرتبة من 

  ).وقافیة، ووزن 
  :الدلالـــــــة النحویة  -4

 إبرازتعد الدلالة النحویة من أهم أنواع الدلالة التي تساهم بشكل كبیر في 
علیها من خلال العلاقات النحویة بین الكلمات والتي  تتحصلالمعنى ونستطیع أن 

تتعلق أساسا بوظائف الوحدات اللغویة داخل بنیة النص الشعري ومن البدیهي أن 
سمیة والفعلیة دون أن نغفل على یضفیه النص الأدبي یشتمل على الجملة بنوعیها الا

الأسلوب الشعري لها تبین الجملتین ونقصد به الأسلوب الخبري الإنشائي، أو الجملة 
  ).النداء، النهي، الاستفهام، الأمر ( الإنشائیة التي تتضمن 
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ناحیة تراكیب الجمل ،  من) بلقیسقصیدة (وتنوعت المرتبة التي بین أیدینا 
ها لإبراز دلالات مختلفة، كما عبرت حقیقة على وضعیة الشاعر والتي ساهمت بدور 

  .مؤكدة على حالته النفسیة المرتكبة
  الدلالة النحویة : ثانیا 

  :الجمل الفعلیة  - 1
تبتدئ بفعل والتي تتكون من فعل  التيكما هو معروف أن الجملة الفعلیة هي 

وفاعل ویكون الفعل إما تاما أو ناقصا أو مبنیا للمجهول أو مقدما أو مؤخرا 
، وغیرها من حالات الفعل المتعددة، فاستخدم نزار الجمل الفعلیة للدلالة الخ.....

لكن ما یهمنا هو مدلولات الأفعال الماضیة  على الفعل حالة وروده الزمني
  .والتي تدل على زمن المستقبل والمضارعة

  :ونرصد من خلال المرتبة  تنویع الشاعر للزمن، ومثال ذلك قوله
  كانت أجمل الملكات في تاریخ بابل 

  ...بلقیس
  )175(كانت أطول النخلات في أرض العراق 

هو دلالة على الماضي بحیث بلقیس  في حیاة ) كانت (فالفعل الناقص 
الشاعر كانت بمثابة الملكة الجمیلة، ودلالة الفعل أنه مضى وانقضى، فهو بعد 

سامیة و نبیلة متسخطا لوداعها،  بصفاترحیلها یتذكر مكانتها ومقامها، ویصفها 
  .س بمجرد رحیلهامن بلقی) الملكة(والشاعر هنا لا یرید أن ینتزع صفة 

  :وفي مثال آخر یقول
  )176( ضاق بنا المكان..... ضاقت بنا بیروت، ضاق بنا البحر

دلالة على خیبته في البقاء، فبعد رحیل ) ضاق(یكرر الشاعر فعل الماضي 
كل شيء في نفسه، وكل الأشیاء التي كانت تربط بینه وبین زوجته، لم  ضاقبلقیس 

  .یعد لها معنى بالنسبة له

                                                
  .10الأعمال الشعریة الكاملة ، ص:قباني نزار  - ) 175(
  .40،صالأعمال الشعریة الكاملة :نزار قباني  - ) 176(
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دلالة على خیبته في البقاء، فبعد ) ضاف(تخدام الشاعر فعل الماضي فاس
رحیل بلقیس ضاق كل شيء في نفسه، وكل الأشیاء التي كانت تربط بینه وبین 

  .زوجته، لم یعد لها معنى بالنسبة له 
فاستخدام الشاعر زمن الماضي قاص لنا به ذكریاته السابقة مع بلقیس، وكل 

  .على صدمته التي بقیت تجول في مخیلته الأفعال التي ودرها تدل
كما ركز الشاعر على زمن الحاضر المتمثل في الأفعال المضارعة الدالة 

حالته النفسیة التي طغى علیها الحزن  الشاعر، واصفا بها والاستمراریةعلى الثبات 
  :، فنجده یقولبزوجتهو الأسى لفراقه الأبدي 

  كانت تمشي 
  ترافقها طواویس 

  )177( أیائلوتتبعها 
تمشي، ( استخدام الشاعر للأفعال المضارعة  الأبیاتویتضح من خلال 

، فأراد بها الشاعر أن ینقل صورة بلقیس الاستمراریة، التي بدورها تفید )ترافق، تتبع 
  .لیشعر بحجم المأساة و مرارتها المتلقيوالهیئة التي كانت علیها بفرض تأثیره على 

  : ظیفه المتتالي للأفعال المضارعة یقول نزارویوضح الشاعر أفكاره من تو 
  ...و یحرقون ..یدمرون 
  ویرتشون .. وینهبون

  )178( ..كما یرید أبو لهب 
  ...ویأكلون 
  )179( ..ویسكرون

لقد ركز الشاعر في هذا المقطع على الأفعال المضارعة معبرا بها عن 
التي قام بها المشهد الذي رافق مخیلة نزار والذي تمثل في الأفعال العدائیة 

  .المجرمون القتلة الذین نشروا الظلم والفساد في المجتمع
                                                

  .10، ص المصدر نفسه - ) 177(
  .68الأعمال الشعریة الكاملة ، ص:نزار قباني  - ) 178(
  .69المصدر نفسه،ص - ) 179(
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وصیاغة الأفعال المضارعة یؤكد الحركیة والحیویة في القصیدة، والنقطة التي 
تفصل بین الزمن الماضي والمستقبل، والذي یمیل إلى عملیة الإقناع وتتابع أحداث 

  . المرثیة
في وجود حلا لحالته النفسیة التي جعلته ونجد نزار یورد زمن المستقبل آملا 

  :مرتبكا غیر قادر على تحریك ساكن بعد فقدان بلقیس، فیقول
  )180( أیتها الزرافة؟..فمن سیوزع الأقداح

  :ویقول في موضع آخر الدال على زمن المستقبل
  كیف سطو على آیات مصحفها الشریف؟: سأقول في التحقیق

  ...وأضرموا فیها اللهب
  )181( فمها ااستكملو وكیف .. دمها  ااستنزفو سأقول 

  : أیضا یقول
  )182( ...الطویلة ضفائرهاتسأل عن ... ستظل أجیال من الأطفال 

الماضي (من خلال رصدنا للأفعال التي وظفها الشاعر في كل من زمن 
  .نرى أن نزار استعملها استعمالا فنیا، نظرا لدلالة الأفعال)والحاضر والمستقبل 

  :الاسمیة الجملة  -2
من ابرز الملامح الخطاب الرثائي في القصیدة، أنه استعمل الجمل الاسمیة 

وأماكنه ببلقیس  بأشیائهبكثرة أراد الشاعر أن یعبر عن العلاقات التي تربط العالم 
والتي تمت بصلة واضحة  لها، وقد برزت في المرتبة بشكل جلي وواضح، منها نجد 

  :قوله
   تدري جریمتها لا... وبیروت التي قتلت 

  .وبیروت التي عشقتك
  )183(ها تقتلت عشیق أنهاتجهل 

                                                
  .35المصدر نفسه،ص - ) 180(
  .73المصدر نفسه،ص - ) 181(
  .86،صالأعمال الشعریة الكاملة :نزار قباني  - ) 182(
  .36، ص المصدر نفسه - ) 183(
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و بیروت هو البلد الذي , یذكر الشاعر نزار اسم بیروت في عدة مواضع 
في  الأولالسبب  أنهاحضن بلقیس مقدما هذا الاسم في المقطع مبرزا و مبینا لنا 

 أن إلىو من هنا نجد أن نزار یكن حبا كبیرا لهذا البلد , مقتل زوجته و عشیقها 
فتظهر من خلال هذه الأسطر خیبة الأمل التي لم یتوقعها , تصبح زوجنه ضحیة له 
  .لینفعل بهذه الكلمات ضد بیروت , علیه  أقدمتي ذالشاعر مستغربا الفعل ال

قاصدا الشاعر , الدوام و الثبوت  و دلت الجمل الاسمیة في القصیدة على
و نجد , ذلك لكي یتغیر لكي تتغیر الوجهة و تكون المرثیة شاهدا على مر الزمن 

  :  قوله  االجمل الاسمیة بكثرة في عدة مقاطع في المرثیة منه
  مذبوحون حتى العظام "
  ...لا یدرون ما یجري  الأولادو "
  )184(؟ " ماذا أقول .. و لا أدري أنا "

ي الشاعر همه لبلقیس حیث ابتدأ المقطع باسمها لتكون المخاطب یشتك
و الوضعیة المزریة التي آل , یوصل له معاناته  أنالمباشر الذي یرید سماعه و 

  .بعد غیابها  إلیها
  : في كثیر من المواضع  كذلك منها قوله   الاسمیةووردت الجملة 

  السیف یدخل لحم خاصرتي 
  وخاصرة العبارة 

  والأنثى حضارة ,أنت یا بلقیس , ارة كل الحض
  أنت بشارتي الكبرى : بلقیس 

  فمن سرق البشارة ؟ 
  أنت الكتابة قبلما كانت كتابة 

  )185( هأنت الجزیرة والمنار 

                                                
  .29ص , المصدر نفسه  - ) 184(
  .56الأعمال الشعریة الكاملة ، ص:نزار قباني  - ) 185(
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التي دلت على أن الوجع والألم یغرس  الاسمیةفل بالجمل انجد هذا المقطع ح
بلقیس  إلى الإشارةذروته فیكتفي بالتلمیح و  إلىوحین یصل , في أعماق الشاعر 

  ) أنت(من خلال مخاطبتها بالضمیر 
  "  تدخنینكنت " فهناك 
  " كنت تطالعین " هناك 
  )186("كنت نخلة تمشطین " هناك 

الشاعر  أشارو قد , هي جمل اسمیة  الإشارةكل هذه الجمل التي بدأت باسم 
الیومیة و  بأعمالهابلقیس عند القیام  لیهاإالتي كانت تتردد  الأماكنخلالها لتدل على 

لیكون المكان هاجسا ) تطالعین , تمشطین , تدخنین (  الأفعالقدمها الشعار على 
  .قد سیطر على نفسیة الشاعر 

و ساعدت على بناء النص , فالجمل الاسمیة أثبتت حضورها في المرثیة 
  .الشعري على أسس فنیة جمالیة 

  : الجمل الإنشائیة  – 3
و من أنواعها , و هي الجمل التي تتضمن كلاما لا یحتمل الصدق أو الكذب 

  . و غیر الطلبیة , الطلبیة  الإنشائیةالجملة : 
 :و الاستفهام في المدونة , و التي تمثلت في النداء  :الجملة الطلبیة  -أ

  :  النداء - 
من  هو طلب الإجابة لأمر ما بحرف"،وتقوم علیه القصیدة إنشائي أسلوب

-هیا-أیا–آي -آ-یا-أي: (وأدوات النداء ثمان » أدعو«حروف النداء ینوب مناب 
  )187( )"وا

الشاعر حسب المنادى إن كانت  یوظفهاو , و یدخل النداء على الأسماء 
قریبا أم بعیدا  و قد وظف قباني في المرثیة النداء بشكل خاص مناجیا ملكته التي 

  : فارقته فیقول نزار في ذلك 
                                                

  .45ص , المصدر نفسه  - ) 186(
، دار القلم ،  2البلاغة العربیة أسسها ، و علومها و فنونها ، ج: حسن حبنكه المیداني  نعبد الرحما -) 187(

  . 229، ص  1996، 1دمشق ، ط
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  "نینوى الخضراء یا "
  " الشقراء  غجریتيیا "
  ) 188(" یا أمواج دجلة " 

شعور , نهایتها  إلىیتذكر الشاعر ملكته التي تألقت من بدایة القصیدة 
مؤسف فیناجي بلقیس بنداءات متتالیة لیوضح لنا عمق المأساة و المرارة و شعوره 

لتكتمل صورة ) یا ( داء نو هذه التنهدات التي تسیطر علیها أداة ال, بالفقدان 
  .الانكسار العاطفي الذي هیمن على نفسیة الشاعر 
و غجریتي , نینوى الخضراء ( و المنادى هنا في هذه الأسطر الشعریة 

كلها تحیل إلى منادى واحد و هو بلقیس فهي أوصاف ) أمواج دجلة , الشقراء 
  .حالته أضافها الشاعر على اسم حبیبته التي لها دلالات نفسیة في ابرز 

و یمكن أن نعرض الأسطر الشعریة التي ورد فیها أسلوب النداء المكثف الذي 
سعى نزار لتعمیق جرحه و بث مشاعره الدفینة و إبانتها من خلال الصفات الحسیة 

  :التي یخاطب و یوجه كلامه لبلقیس ) یا(التي لازمت أداة النداء 
  ..یا أعظم الملكات 

  )189(صور السومریة یا امرأة تجسد كل أمجاد الع
  یا عصفورتي الأحلى 

  )190(و یا إیقونتي الأعلى ذو یا دمعا تناثر فوق المجدلیة 
  یا عطرا بذاكرتي 

  )191(و یا قبرا یسافر في الغمام 
  یا كنزا خرافیا 

  )192(و یا رمحا عراقیا 

                                                
  .12نزار قباني ، مصدر سابق ، ص  - ) 188(
  .20الأعمال الشعریة الكاملة ، ص:نزار قباني  - ) 189(
  .20ص , نفسه  المصدر - ) 190(
  26ص , نفسه  المصدر - ) 191(
  .39ص , المصدر نفسه  - ) 192(
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  یا صفصافة أرخت ضفائرها علي
  )193(و یا زرافة كبریاء 

هي موجهة لمنادى واحد و هو زوجته ما هو ملاحظ من خلال هذه النداءات 
و هذه الدلالات , و ینوعه بأسماء و صفات أخرى لكي لا یحس القارئ بالجمود 

  .كلها تحیل للعظمة 
 : الاستفهام  - 

كما ، للاستفهام دور هام في إیقاعیة القصیدة من الناحیة الصوتیة فهو أساسا 
من الشعراء الني یبث بها شجونه یعتبر أحد الوسائل اللغویة التي یستعملها  الكثیر 

 .و مكنوناته 
  :و قد وظف نزار الاستفهام بكثرة في المطولة و من أمثلته 

  هل تقرعین الباب بعد دقائق ؟
  هل تخلعین المعطف الشتوي ؟

  )194(هل تأتین باسمة ؟
نزار عن عودة بلقیس بطلعتها الشتویة،یسائل عن عودتها المستحیلة  یتساءل

أسئلته عن إجابات هو على یقین أن لا جواب لها، ومن أمثلة فهو یصر من خلال 
  : قوله الاستفهام

  هل یولد الشعراء من رحم الشقاء؟
  وهل القصیدة طعنة

  في القلب لیس لها شفاء؟
  أم أنني وحدي الذي

  )195(عیناه تختصران تاریخ البكاء؟

                                                
  .51ص , المصدر نفسه  - ) 193(
  .30الأعمال الشعریة الكاملة ، ص:نزار قباني  - ) 194(
  .67نفسه، المصدر - ) 195(
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یعتبر نزار موت بلقیس هو حدث یخصه أو فراقها علة لا شفاء منها ومن 
جانب آخر تدل أسئلته التي یطرحها بینه وبین نفسه على شعوره بالضیاع 

  .دوره في تصویر حالة الشاعر الاستفهاموالكآبة،وقد عزز 
  :ویقول نزار

  )196(؟ ملكیتيماذا سأكتب عن رحیلي 
في العیش من دونها او ماذا  سیستمرنزار بعد رحیل بلقیس كیف  یتساءل
  .شيء،فبعدها قد فقد أمله في كل ملكیتهسیكتب عن 

  :طلبیهالجملة الإنشائیة الغیر -ب
  :یقول) التفضیل والقسم(ونجد نزار قد وظف من هذه الصیغ

  ...كانت أجمل الملكات في تاریخ بابل بلقیس
  )197( النخلات في أرض العراق أطولكانت 

  :القسم فیقول نزار أما
  )198(ملایین الكواكب ىقسما بعینیك اللتان إلیهما تأو 

  
  :الشعریة الصورة تشكیل عناصر - ثالثا

تشبیه واستعاره (التصویر الشعري منذ القدیم قائم على أسس بلاغیة من إن
في النص الشعري،وذلك بتحریك الصور على أوضاع  أساسيفهو مكون ) وكنایة

  .مختلفة وتوزیعها على مساحات القصیدة
على التصویر والتمثیل والمحاكاة،ومن ثم وعلى وجه العموم تحیل كلمة صورة 

فهي التي تنقل لنا العالم بطریقة حرفیة او بطریقة جمالیة كما هو حال الصور 
یحاء و  كما ذكرنا سابقا و  ختصار مفصلا واضحااالبلاغیة التي تنقل العالم بإیجاز وإ

  .یمیز الصور ما أهمستعارة والكنایة التشبیه والا أن
 :التشبیه -1

                                                
  .48نفسه،ص المصدر - ) 196(
  .10الأعمال الشعریة الكاملة ، ص:نزار قباني  - ) 197(
  .15،ص الأعمال الشعریة الكاملة:نزار قباني  - ) 198(
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من أركان القصیدة یستخدمه الشاعر كصورة بیانیة محاولا به  وهو ركن
المشبه والمشبه به وأداة (توضیح معنى وأما عناصره المتعارف علیها فهي أربعة 

، وأداة الشبه بشرط الأداةالشبه ووجه الشبه،ویمكن للشاعر أن یستغني على كل من  
فهي كثیرة منها  أنواعهأما ) المشبه والمشبه به(یهمل العنصران الأساسیان  أن لا

  ..).المفصل،المجمل المؤكد والبلیغ و التمثیلي(
یضفي جوا من  أنوشكل التشبیه عند نزار عنصرا جمالیا حاول من خلاله 

المتعة لدى القارئ ،مبدعا في ذلك عن طریق التشبیهات التي طرحها في نصه 
من تنقلاته  اكتسبهامن بیئته المحاط بها والثقافة التي  انتزعهاتي الشعري،ال

  .،والطبیعة هي الأخرى التي مثلت عنصرا حیویا في القصیدة
  :الكثیرة یقول نزار أمثلتهومن 

  ...الضحایا أكوامها نحن نبحث بین 
  ...عن نجمة سقطت

  )199(وعن جسد تناثر كالمرایا
موت بلقیس،فمثل لنا جسد بلقیس الذي  في هذا المقطع یصور لنا نزار طریقة

المتكسر،ومنه نستطیع تحدید  جبشظایا الزجاتناثر إلى أشلاء فشبه لنا جسد بلقیس 
) التناثر(كما وضح لنا وجه الشبه بینهما و هو ) المرایا(والمشبه به ) بلقیس(المشبه

ه لبث الحالة ،وأراد الشاعر بهذا التشبیه أن ینقل لنا أهم الصور التي أثرت في نفسیت
  .النفسیة التي آلت إلیها شخصیة الشاعر عند مقتل بلقیس

وقد تمیز التشبیه في المرثیة لیتفاعل بصورة واضحة عن طریق الدلالة 
  :الإیحائیة ویقول نزار

  بلقیس 
  ؟كیف تركتنا في الریح 

   ) 200( ...نرجف مثل أوراق الشجر

  تركتنا نحن الثلاثة ضائعین كریشة تحت المطر
                                                

  38، صالأعمال الشعریة الكاملة :نزار قباني  -) 199(
  .38،ص المصدر نفسه .- ) 200(
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) مثل(الشاعر نفسه وأولاده بالأوراق التي تحملها الریاح مستخدما الأداة  یشبه
 أما،فنلاحظ أن نزار یتخیل نفسه وحیدا من دون بلقیس ،فهي التي كانت تحضنه،

  .والانكساروجه الشبه فهو الضعف 
السطر الذي یلیه فالمشبه به هو الریشة التي تدل بصفة مباشرة على  أما

  .داة تشبیهكأ) ك(الضیاع ووظف 
ریات ،فشبه نزار بلقیس كمله من ذیحوقد أحس الشاعر بوجع المكان وما 

بالعصفور والغابة،لینقل صورة زوجته التي لم تستطع أن تفارق ذاكرته ولم یستطع 
  :أیضا أن ینسى غیابها ،وهو بذلك یقول

  ...بلقیس...بلقیس
  ...وجع المكان تدرین ما لو

   ) 201(حائمة كعصفور أنت...في كل ركن
 :الاستعارة - 2

الاستعارة من أهم الأسالیب البلاغیة التي یستعین بها الشاعر لتكثیف المعنى 
ورصد أهم الأحداث فهي مبدأ جوهري یدل على ثقافة وقدرة الشاعر على بناء نصه 

 الاستعارة وفهناك التصریحیة والتمثیلیة والمكنیة ، الاستعارةوترجمة أحاسیسه،وتتنوع 
هي استعمال لفظ فیغیر ما وضع له في اصطلاح به التخاطب ،لعلاقة المشابهة "

وأصلها ...مع قرینة صارفة عن إرادة المعنى الموضوع له في اصطلاح به التخاطب
تشبیه حذف منه المشبه و أداة التشبیه ووجه الشبه ولم یبق إلا ما یدل على المشبه 

  ) 202(". به 
ن أبرز النصوص الغنیة بالتركیب الاستعاري ، التي فالمرثیة التي بین أیدینا م

یختصر كل مشاعره  أنمال إلیها ووظفها أكثر من غیرها التشبیه،وقد استطاع نزار 
ن كان قد وظف  التي حاول على مستوى القصیدة أن یطرحها لینسى مأساته ،وإ
العبارات الطویلة إلا أنه ركز بشكل كبیر على التلمیح والإشارة فقط من خلال 

  :الاستعارة التي تختصر طولها ،ومن أبرز الأمثلة في المدونة قوله
                                                

  .44، صالأعمال الشعریة الكاملة :نزار قباني  - ) 201(
  .229،ص  مرجع سابق: حسن حبنكة المیداني  نعبد الرحم- ) 202(



 

90 
 

   ) 203(لكواكبملایین ا إلیهاقسما بعینیك اللتین تأوي 
والتي عادة تكون  بالإنسانفنوع الاستعارة مكنیة حیث أنه شبه الكواكب 

إذ یرى ) تأوي(وترك لازمة تدل علیه وهي ) الحیة للكائنات(الكواكب للإیواء وسكن
نزار بأن بلقیس هي الكون التي تعیش فیه جمیع المخلوقات وهذا دلالة على العظمة 

  .فیه ،غیر أنها تحمل الكون وما الصغیرتینا ولو أن ذلك مقارنة بحجم عینیه
  :أیضا یقول

  البحر في بیروت 
   ) 204( بعد رحیل عینیك استقال

یشبه الشاعر البحر بالإنسان الذي یملك وظیفة والذي بدوره حین یطلب 
إلا لأسباب مقنعة وقد أثرت بلقیس هي الأخرى على نزار بعد  الاستقالة

والتي حذف فیها  البحر،فهذه الصورة الإستعاریة حتىرحیلها،فنسب كل الأشیاء بها 
، فبلقیس عظیمة بالنسبة )استقال(المشبه به وترك لازمة تدل علیه وهو الفعل 

  .لشاعرنا فالكون قد توقف عن حركته بنهایة بلقیس ورحیلها عنه
 للوطن لایفقد نزار ثقته في كل الأشیاء من حوله ،لا معنى لها للوطن و 

  .للبقاء بدونها
  ونجده یقول كذلك عن الفراق الألیم عن زوجته

  بلقیس 
  إن زروعك الخضراء 

  )205(مازالت على الحیطان باكیة 
لقد شبه الشاعر هنا الزروع بالإنسان حین نسب لها صفة البكاء ، فالبكاء 
صفة معنویة یتصف بها الإنسان و الحیطان هي جماد و هذه دلالة على الحزن 

  .الكبیر لغیاب بلقیس 

                                                
  .15، ص مصدر سابق:نزار قباني  - ) 203(
  .54المصدر نفسه ، ص -) 204(
  .31، ص سابقمرجع  :نزار قباني  - ) 205(
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ما نستخلصه من هذه الأمثلة للاستعارة ن أنها جاءت معبرة عن التجربة و 
التي تمثل جزءا كبیرا من وعي و حالة الشاعر راسما بها موقفه الفني و الشعوري ، 
فمن هذا المنطلق فنزار وفق في خلق معاني جدیدة مكثفة ، كوسیلة لتوضیح الصور 

  حاسیس القارئالتي یرسمها بإیحاءات عمیقة الدلالة تحرك الأ
  : الكنایة -3

فهي معنى أعمق من معناها الكنایة من أهم مظاهر الصورة الشعریة ، 
و الكنایة من العناصر التي یلجأ إلیها الشاعر في تشكیل صورة ، و لها من  الحقیقي

و تبرز الكنایات في المرثیة و الأهمیة درجة كبیرة إلى جانب التشبیه و الاستعارة ، 
  :إلى بلقیس زوجة نزار و من أمثلة الكنایات  اغلبها تشیر

  ..بلقیس 
   ) 206(الملكات في تاریخ بابل  أجملكانت 

الشعریة صورة حیة باعتبار أن بلقیس  الأسطرینقل لنا نزار من خلال هذه 
 أنكانت جمیلة من الناحیة الشكلیة والعقلیة و النفسیة بالنسبة له ، فقد استطاع 

صورة ، وقوله أجمل الملكات في تاریخ بابل كنایة عن الجمال  أجملیرسمها في 
ل على حد تعبیره ، وقد ربطها مثو الأ الأجمل الأنثىالملكي حیث بلقیس هي 

  .الشاعر بوطنها بابل التي تمثل الحضارة و الوطن كما هو معروف تاریخیا 
  بلقیس 

   ) 207(كانت أطول النخلات في أر العراق 
بأرض العراق و الذي هو موطن زوجته فتتشابك مع  نجد نزار أنه متأثر

صورة بلقیس وهنا یقصد بأطول أي الرفعة ودال كذلك على القامة و المكانة التي 
  .فة لكانت تشغلها بلقیس و كنایة عن الأ

  یا نینوى الخضراء 
  وغجریتي الشقراء 

   ) 208(ل خیا أمواج دجلة تلبس في بساقها أحلى الخلا
                                                

  .10، ص المصدر نفسه - ) 206(
  .10، صمرجع سابق :نزار قباني  - ) 207(
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فهي ، من أعرق الأماكن الموجودة في العراق) و نینوى  دجلة(هذه الأماكن 
یف لها نوع من المجد و ضمتصلة ببلقیس التي یربط الشاعر اسمها بها و التي ت

  . الخلود ، مما یرفع شأنها و قیمتها 
وتارة أخرى یربطها بالدین وذلك ما یدل على تشبع الشاعر بالثقافة الدینیة 

فیصور لنا بأن بلقیس )  ... الرسولة. الشهیدة ( مة مراتب ذات قی إلىفیرفع زوجنه 
هي امرأة لیست ككل النساء بل هي الوطن الذي سلب منه فالشهیدة تدل على 
القداسة ، والشاعر تمیز برؤیته العاطفیة ، مكونا بها موقفا انفعالیا تتشابك فیه بلقیس 

 بالأوصافا ملیئة لكونه وأفكارهصورة بلقیس والوطن، فبلقیس كانت تشاركه حواره 
  .وثیقة شعریة یدین بها للوطن أنهاالحسنة ، وفي الوقت نفسه تدل هذه المرثیة على 

  فیقول 
  ..بلقیس 

  )209( ..أیتها الشهیدة والقصیدة 
  :ویقول أیضا 

  :سأقول في التحقیق 
  )210( كیف لغزالتي ماتت بسیف أبي لهب

استحضر الشاعر الرمز الدیني لأبي ولهب وهو كنایة للوحشیة والظلم 
هده كنایة تأكد بشاعة  أنوالاستبداد وأراد بها إن یبن مكانة العرب ،ولا شك 

  . ووضاعة مقتل بلقیس
وهكذا ساهمت الكنایة والتشكیل والاستعارة في تشكیل الصورة والتي أدت دورا 

براز مواق   .فه كبیرا في جلاء رأیاه وإ
  الحقول الدلالیة  - رابعا

تصنیف  إلىتعد الحقول الدلالیة من ابرز النظریات الدلالیة التي تهدف 
الوحدات المعجمیة والمعاني وترتیبها وفق نسق خاص في حین تكون هناك علاقة 
                                                                                                                                       

  .12، صالمصدر نفسه  - ) 208(
  .19، صمرجع سابق :نزار قباني  -) 209(
  .68، ص المصدر نفسه -) 210(
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تربط فیما بینها من الناحیة الدلالة ،وتكشف هده النظریات عن اوجد الاختلاف 
  .والتشابه بین الكلمات 

كما سیكون تطبیق الحقول الدلالیة على المطولة بتوزیع الشاعر لكلماته إلى 
یحائیة وتعبیریة وقد توزعت  مجالات دلالیة لها القدرة على اختزان طاقت دلالیة وإ

   : فق الحقول التالیةالفاض القصیدة و 
  :المرثیة الحقول الدلالیة المستخدمة في -1

سیطرت على المرثیة مفردات أدت دورا هاما في التشكیل العام للقصیدة ،وقد 
  : تنوعت هده المفردات مشكلة لنا حقول دلالیة وأبرزها

  
  
  الألفاظ التالیة ویتضمن:حقل ألفاظ الحب والنسب  - 

مل، غجریتي، الشقراء، قمري، الحنان، عابقة، حبیبتي ،قصیدتي ،أطول، أج
، باسمة، ناظرة ،مشرقة ضیاء، عیني، الجمیل، عشیقتها، أمیرتيأحلى، الأغلى، 

،كریمة، معشوقتي،  ةلؤلؤ ، الجمال، الأنثىحبیبة،  أشواقحبك، الصدیقة، الرفیقة، 
غزالتي، فورتي، الحنان، الجمیل، عابقة، صالعشاق ،ملیكتها، ع، الأنوثةى، و اله

  .مشتاقون
  : الألمحقل  - 

یثقبني، ،، مطعونون، هربت، الحزن مذبوحونوجعني، دمعا، یسافر، مرثیة ،
 ،ني بحذا، البكاء، الشقاء ضاق ،تدا، ضائعین، نرجف، وحینیبكي ،رحلت، تركت

  .تعاني، تجلدني ،وجع، فارقت، رحیل، الجنائز، وجع، ماتت 
  :حقل الجریمة  - 

قتلت ، اغتیلت ، نغتال ، تغتال ، أكلت ، كاذب ، التحقیق ، اللص ، المقاتل 
، القائد ، ضحیة ، الموت ، اغتیال ، القضیة ، قتلوك ، قتلوا ، غامضة ،مذبوحون 
، مطعونون ، جریمتها ، قتلت ،تذبحني ، المحاصر ، الضحایا ، یغتالنا ، الخنجر ، 

ق ،السجناء ، السیاف ، قاتل ، القاتلین ، فجروك ، استغلت ، ورطة ، السیف ، سر 
ذبح ، القاتلین ، ذبح ، محترفو ، جریمة ، یقتلون ، نحروك ، یموت ، طعنة ، سیف 
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، اللصوص ، یدمرون ، یحرقون ، ینهبون ، یرتشون ، یعتدون ، سجن ، یقطع ، 
 ، قتلوك ، ا، لیغتالو  ااغتصبت ، تقاسموا ، سطو ، الجبان ، أضرموا ، استنزفو 

  .، عهر ، التوحش ، التخلف ، الوضاعة ، قذارة  اتورطو 
  :حقل الحیز المكاني  - 

قبر ، الأرض ، بابل ، العراق ، نینوى ، دجلة ، الحدائق  ، سبأ ، المجدلیة ، 
بیروت ، شقتنا ، شرفنا ، حقلها ، كربلاء ، الخلیج ، الفرات ، الرصافة ، البحر ، 

، وطني ، المراكب ، فلسطین ، شواطئ ، غزة المقاعد ، ركن ،الحیطان ، مهرجان 
.  

   :حقل الحیز الزماني  - 
تاریخ ، الربیع ، الأوائل ، التاریخ ، أمجاد ، العصور ، یوم ، لعصر ، 
الجاهلیة ، رحلة ، دقائق ، أیامي ، الفصول ، الدقائق ، الثواني  ، الوراء ، الشتاء ، 

ة ، بعدك ، زماننا ن تاریخي ، ماضیها ، عصرنا ، الحجري ، ألف عام ، الحضار 
  .ربع قرن ، الزمان ، العصر الشعوبي ، المجوسي ، الطفولي ، الشوط ، أجیال 

  :الحقل الدیني  - 
الأنبیاء ،تقوانا  ،الشهداء ،المنارة،الرسالة ،النقیة  ،الشهیدة ، المطهرة 

 ،االله حفظ،الأنبیاء  ،النصر،مصحفها الشریف ،آیات  ،نحروك أبي لهب ،المرسلین،
  .سبا تفتش عن ملیكتها ،السماح ،معبودتي ،الرسوله 
  حقل أعضاء الإنسان - 

یدیك ،الأحداق ،العظم ،الكلام ،ذاكرتي ،عینیها ،أصوات ،ساقها ،الأنامل 
لحمنا  ،ضفائرها،السنة  ،دمي،دمعها ،شفتیها ،خاصرتي ،الصوت  ،شعرك،یدي ،
البكاء  ،القلب عیناه،جسمك ،العیون ،مهجتي  ،الدماء ،أصابعي،أعناق ،بطننا ،
  .أهداب  ،فمي ،اللسان ،فمها،رأس ،

  حقل النبات  - 
ورود  ،الشاي،الحدائق  ،زروعك،بنفسج ،حقلها ،أزهار ،السنابل  ،النخلات

 ،برتقالة،صفصافة ،نخلة ،بیلسان  ،زهرة أقحوان ،خیزران ،غابة،الشجر  ،أوراق،
  .زیتونة  ،عنب،قمحه  ،الیاسمین
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  حقل الحیوان  - 
الغزالة ،فراشة ،عصفورتي ،عناكب ،ثعالب ،البلابل ،أیائل  ،طواویس

  .حصاني ،غزالتي  ،الخیول،فرسي ،الطیور  ،الزرافة،عصفري ،
  حقل الكون  - 

 ،ضفاف،الإشعاع ،السواحل ،الربیع  ،الشمس ،قمري ،الكواكب،أمواج 
 ،الدنیا،لؤلؤة  ،السحب ،البحر،النجوم ،المطر ،الریح  ،غمامة،القمر  ،الفصول
  .حجارة ،شواطئ ،أنهار  ،المحیط،الشتاء 

  :قراءة تأویلیة للحقول الدلالیة  -2
من خلال طرحنا للحقول الدلالیة التي استعملها الشاعر في المرثیة الدالة   

بشكل جلي وواضح على الخطاب الرثائي  ، صائغا انفعالاته و مكبوتاته و أشواقه و 
  .مفردات و صور ، و قد نوع نزار الحقول الدلالیة في القصیدة أحلامه على شكل 

صدمة الفقدان ، لم یستوعب أن تفارقه من  ترحلت بلقیس تاركة شاعرنا تح
دون وداعه و بهذه السهولة ، فكتب نزار هذه المرثیة لیرثي بها بلقیس و یهجي بها 

ل كل ما تحمله الجریمة من قتلوها فجاءت الحقول الدلالیة مكثفة بالألفاظ التي تختز 
من معنى فهذا الحقل هو أكثر الحقول حضورا ، أشار فیه إلى اغتیال زوجته و 
الطریقة الوضیعة و البشعة و المنحطة التي قتلت بها ، ما أدى إلى تراكمات نفسیة 
حولت الشاعر إلى ثائر في وجه الظلم و الاستبداد ، لذا استعمل الشاعر حقل 

  .ة العربي الذي یقوم بأعمال المستعمر المستبد من قتل و جرم الجریمة مبینا وحشی
و یصف نزار القتلة بصفات دنیئة ، و التي یرمي بها لسوء النظام السیاسي   

في الدول العربیة محملا ما حل ببلقیس و الدول العربیة التي تحت وطأة الاستعمار 
عل هذا الحقل یتصدر ، لذا أكثر من ألفاظ الجریمة و أعمال المجرمین هذا ما ج

  .الحقول الدلالیة 
أما في المرثیة الثانیة فیأتي حقل التوجع و الألم بحیث القصیدة كلها تحیل 
عن الألم و الضیاع لفراق الشاعر وزوجته ، فقد كانت وطنا بالنسبة له یشتكي إلیه 
أحزانه كلما ضاق صدره ، كانت السبب الرئیسي في نجاح مساره الشعري و مصدر 

  .هامه إل



 

96 
 

رحلت بلقیس تاركة له فراغا رهیبا في نفسیته ، تركته وحیدا مضطربا ، جعلته   
یعتزل العالم ، و یكره كل شيء موجود فیه ، فقد رثاه نزار و أبرز خصالها الطیبة 
التي طالما كرر أوصافا تلیق بمقامها ، و هذا ما نجده في حقل الحب و النسب في 

  .المرثیة 
الشاعر دائما على ذكر الأماكن التي یتردد إلیها مع بلقیس و أما المكان فیلح   

أخرى ترمز دائما للمعالم الكبرى الموجودة في العراق ، غیر أنه یبغض بعض 
و أما المحیط و الخلیج فهم سبب ) بیروت(الأماكن التي خانته و انقلبت ضده مثل 

  .كل ما حدث لفلسطین وبعض الدول العربیة 
الظروف الزمنیة التي مر بها الشاعر فقد كان  بها الحیز الزماني فیقصد وأما

  .یقصد بها أیضا اخذ العبرة والاتعاظ من الماضي
ما یلیق بمقام بلقیس لقداستها من  أهموقد ساعد الجانب الدیني في توظیف 

 دینیة وربطها ببلقیس لیعطي لها سمة المهابة والتقدیر ألفاظاطرف الشاعر لذا وظف 
وبعیدة كل البعد عن  الإجرامیة للأعمالالضحیة لا تمت بصلة  أنوالاحترام قاصدا 

  .الشبهات
وحقل الكون فقد جاءت لترمز عن  الإنسانحقل النبات والحیوان وأعضاء  أما

  .البراءة والوداعة والوفاء وكانت اقل حضورا من الحقول الأخرى
  :تنازع صورة المرأة و الوطن  -3

یس دفقه من الشعور و فیض من الإحساس بالألم لفراقها تعد قصیدة بلق
الأبدي ، فهي بمثابة مخطط رسمه الشاعر لتكون صورة تعكس واقعنا العربي ، فقد 
كان شاعرنا مهیأ بعد كل ما حدث أن یهجو وطننا العربي بكل جرأة ت مستخدما 

ت نفسیة تشكو كل أدواته الفنیة لمواجهة أعدائه ، لذا جاءت المرثیة محملة بشحونا
  .ألمه و حزنه فاضحة السلطة السیاسیة التي كانت السبب المباشر في جرحه الغائر 

المرأة و ) بلقیس (ركز الشاعر في قصیدته منذ بدایتها على تشابك صورة 
الوطن الذي هو بمثابة طعنة تسببت في قهره ، و جاءت كحوار بین الذات نفسها 

حقیقة خطابه إلى وطنه و الأمة العربیة ، لذا وبین الشاعر و زوجته موجها في ال
  .تناول المرأة على أساس أن یجسدها كشخصیة تمجد التاریخ و كل قیم الحضارة 
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فمسألة الإحساس صفة شعوریة ملازمة للنفس البشریة ، فلا یمكن تناسیه 
مهما كانت صفته سلبیة أم ایجابیة ، فتعمل القصیدة أو النص الشعري على ایقاضه 

على توضیح اللحظات الانفعالیة ، و أما في المرثیة فقد  لخلال بناء صور تعممن 
توزعت هذه الصور متكئة على تنازع صورة المرأة و الوطن و ربطها بنفسیة الشاعر 
التي تحمل دلالات لانفعاله اتجاه الواقع المریر ، و من هنا تظهر الصورة التي 

  .رسمها لتكون وظیفة ذات قیمة جمالیة للنص الشعري 
ط نزار رمزیة المرأة بالوطن نظرا للإحداث التي فرضت الموقف و قد رب

الوجداني المثار في القصیدة و هو مقتل بلقیس ، و التشابك بینهما یعبر عن رؤیة 
منطقیة توضح لنا مسار الوقائع التي صادفت شاعرنا في حیاته ، و من أبرزها 

یبدأ نزار القصیدة بشكر الواقع العربي الذي كان عائقا في وجه أي تطور أو تغییر ف
  : بلقیس باستهزاء و تهكم فیقول  االذین اغتالو 
  .. شكرا لكم 
  ..شكرا لكم 

  فحبیبتي قتلت و صار بوسعكم 
  أن تشربوا كأسا على قبر الشهیده 

  ..و قصیدتي اغتیلت 
  ...و هل من امة في الأرض 

  )211(إلا نحن نغتال القصیده 

الكراهیة لمن تلطخت أیدیهم بدماء بلقیس یبوح نزار في هذا المقطع بالحقد و   
الشهیدة و بقصد من الشاعر استثنى الأعمال الإجرامیة و ربطها بشكل صریح 
بوطنه العربي ، في حین یتهمهم باغتیال ملكته ، لیكشف صورة العربي و وجهه 
القبیح فیقدس الشاعر زوجته و ینزلها مرتبة الشهیدة لذا نجد أن هناك خیط رفیع 

ین بلقیس و الوطن ، و لعل هذا الترابط كان سببا في قذف الشاعر لشحنات یربط ب
  .تعبر عن حاجته للبوح بتجربته الشعریة 

                                                
  .9الأعمال الشعریة الكاملة ، ص : نزار قباني ) 211(
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و یتضح أیضا في مقاطع أخرى في هذا التشابك بین الصور فیعید نزار   
أذهاننا إلى التاریخ العربي القدیم ، فالعصر الجاهلي بقبائله تمیز بالحروب الطاحنة 

بالدماء فیستنجد بشخصیات كثیرة منها السموأل و الغطاریف الأوائل مفسرا الملوثة 
بها حالة الحرب القائمة في الحیاة السیاسیة مصارعا تاریخه في مواضع عدة 

  .موضحة في مقاطع المرثیة
یرفع نزار قضیة زوجته كقضیة وطنیة ذات الهم العام ، و لكنه جعل من القصیدة 

مة العربیة ، و ینفي أن تكون هذه القصیدة مرثیة و هجاءا یعبر عن اضطراب الأ
  : لكن یراها هجاءا موجها للعرب فیقول 

  ..بلقیس 
  لیست هذه مرثیة 

  ..لكن 
  )212(على العرب السلام 

  

أراد نزار في هذه الأسطر أن هذه القصیدة لیست مرثیة و إنما حلقة من    
كانت سبب الهزائم المتوالیة ، و سلسلة الغارات التي شنها على الواقع العربي و التي 

یثبت العلاقة الحمیمة بین المرأة و الوطن في المطولة ، فكیف تكون بلقیس عشیقة 
لوطن إلا و أن كان هناك ما یجمعهما و الوطن هو بیروت الحضن الذي طالما 
سكنت إلیه و عاشت أجمل أیام حیاتها فیه ، فیصور لنا نزار الحب الكبیر الذي 

  :فیقول ) بلقیس ( نه یحملها مقتل عشیقتها یكنه غیر ا
  لا تدري جریمتها .. و بیروت التي قتلت 

  ..و بیروت التي عشقتك 
  ..تجهل أنها قتلت عشیقتها 

  )213( ..و أطفأت القمر 

                                                
  .27، ص  مصدر سابق: نزار قباني  ) 212(
  .36، ص  المرجع نفسه) 213(
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یصور نزار موقفه تجاه موت بلقیس و اتجاه العرب تصویرا موحیا ، و أوضح   
الإحالة نلحظ حضور النسق الرمزي ذلك من خلال استخدام الرمز الذي یعمد على 

محورا لعرض القضیة العربیة اذ ) بلقیس ( بشكل جلي وواضح إذ اتخذت المرأة 
المرأة بصفاتها المختلفة و ملامحا ترمز بالصلة المباشرة للأمة العربیة بماضیها و 

  .حاضرها التي تتداخل و تتشابك هذه الصور لتتشكل هذه الأخیرة عن طریق الرمز 
ذكرنا سابقا أن الشاعر صور الوطن على هیئة امرأة و بلقیس توحي  كما  

، یكون لنا هذا ...) تاریخ بابل ، ارض العراق ( للوطن و نرى في ذلك أمثلة عدیدة 
النسق الأسلوبي صورة لغویة تخدم النص الشعري ، و یستلهم الشاعر رموزه في 

شة و المفاجئة لتولید دلالات المرثیة من المخزون التراثي مما یثیر نوعا من الده
الجاهلیة ، البربریة ، المجوسي ، (جدیدة توحي بالسخریة و التهكم بواقعه مثل قوله 

و یستهزئ نزار أیضا في مقاطع من القصیدة فهو و هو یتساءل إن ....) أبي لهب 
في اغتیالها ،  اكان قبر بلقیس أم انه من المفروض أن یكون قبرا للعرب الذین تسببو 

  :فیقول 
  ..ها نحن نسال یا حبیبه 

  إن كان هذا القبر قبرك أنت 
  )214( ..أم قبر العروبه 

في هذا المقطع یئن الشاعر تحت وطأة هذا الواقع بتناقضاته السیاسیة و   
الاجتماعیة مشكلا صورة العروبة التي تتبناها شخصیة بلقیس و موتها و هنا یعني 

  ) .-الوطن –بلقیس المرأة ( موت العرب فنلحظ تشاكل و تشابك بین الصورتین 
ت في تشابك و تنازع و هكذا تجلت الصورة الشعریة في المرثیة و انحصر   

  .صورة المرأة و الوطن 
   
  

    

                                                
  .49الأعمال الشعریة الكاملة ، ص : نزار قباني  ) 214(
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  خاتمة
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  خاتـــــمة 

  : الآتیةإلى النتائج  أخلصبعد رحلة طویلة من العناء و البحث یمكن أن 
هندسة القصیدة بنیت  تمیز بكثیر من الملامح الجمالیة بحیث قباني نزار تمیز شعر

أبرز معالم تشكلت علیها ) بلقیس (على الصورة الشعریة بشكل جلي ، و قصیدة 
الصورة و تنازعها مع لغة و إیقاع و بنیة فنیة محكمة ن بحسبانها ظاهرة أسلوبیة 
تكشف عن أغوار النص و هذا ما عجزت عن تحقیقه البلاغة القدیمة التي 

  .انحصرت في الكتابة و الكنایة و التشبیه و التي تصیب النص بالجمود 
لبحث من إضافات للصورة البلاغیة القدیمة ، و إنما و لعل ما طرحته في ا  

هو تراكم معرفي و تكامل نسعى به إلى دراسة القصیدة دراسة أسلوبیة تلم بجوانب 
و قد افرز هذا البحث الكثیر من النتائج سواء من الناحیة            بلاغیة ونحویة 

  :الشكلیة او مضمون النص أهمها 
لقي ، و ذلك ببراعة نقل تجربته الشعریة له فیجعله نجح نزار في مشاركة المت -

  . ما عاشه الشاعر نفسه من حالات نفسیة مضطربة           یعیش 
نستطیع أن نعتبر المرثیة من القصائد الطویلة التي تقع في إطار الرسائل الحزینة  -

  .كتبها نزار بكل ما یملكه من شاعریة 
لقارئ عن طریق اللمح و الإشارة بكلمات استطاع نزار أن یوصل رسالته إلى ا -

مفتاحیه معتمد علیها لفك شفرات النص ، لا على أساس التفصیل و التطویل الذي 
  .یخل ببنیة النص

كشف لنا البحث على أن الشاعر یدخل في مغامرات لغویة مع النص الشعري  -
نص یمتاز التي تفتح للقارئ فضائل التأویلات و تعدد القراءات التي تجعل من ال

بجملة من الخصائص التي تحملها المفردات و الأصوات و العبارات ، و هي المهمة 
من أصعب المهمات التي یواجهها الباحث و سبب ذلك تداخلها و تآلفها في 

  .الدلالیة المختلفة  تالمستویا
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على غرض واحد بل استطاع نزار أن یبني ) بلقیس (لم تقتصر المدونة قصیدة  -
ما یدل ) الرثاء ، المدیح ، الهجاء ( مزج العدید من الأغراض الشعریة قصیدته ب

على التراكمات النفسیة ، و ربما ذلك دال على القدرة الإبداعیة التي یمتاز بها 
  .الشاعر 

لیحدث نوعا " نحن " حضور ذات الشاعر كان قویا من خلال توظیفه لضمیر  -
  .من المشاركة الجماعیة 

من عروض الخلیل و خروجه عن المألوف معلنا ثورته على انفلات الشاعر  -
الموزون الشعري القدیم لذا نلاحظ تعدد القافیة في المرثیة باعتبارها المحدد الرئیسي 
الذي لا یمد الإیقاع ثباته إلا أننا نجد نزار قد نوع فیها ما بین لنا اختلاف الشاعر ة 

عراء ما یدل على تمرده من حیث و التفرد عن غیره من الش   تمیزه بالخصوصیة 
  .بناء القصیدة 

بأشكاله المختلفة كونه من أهم الظواهر الأسلوبیة في النص و تتركز  ربرز التكرا -
دلالته حول تجربة نزار الواقعیة  وما نتج عنها من تفاعلات و عوامل الحزن و القلق 
و الیأس ما ساهم في بناء القصیدة ، و كان الهم الوطني الذي یسكن الشاعر الحدث 

  .تأكیدا لدلالات كثیرة  الأكثر فاعلیة في القصیدة ، فجاء التكرار
انیة توظیف الجمل الفعلیة و الاسمیة الأولى الدالة على الحركیة و الانفعال و الث -

و بتعبیر آخر قد دلت على ركود و خمول الفكر  الدالة على الثبات و السكون
  .العربي 

 تطرق الشاعر في القصیدة إلى العدید من الأسالیب الإنشائیة كأداة للإفصاح بها -
عن مشاعره و كان أبرزها النداء الذي أراد بتوظیفه الاستغاثة و التوجع ، و الملاحظ 
في ذلك أن بلقیس كانت المنادى في جمیع مقاطع المرثیة أما الاستفهام فوظفه 
لحمله طاقات تأثیریة بعد وقوفه حائرا ومتعجبا للحالة التي آل إلیها بعد رحیل زوجته 

.  
الظواهر الأسلوبیة التي تحتوي على الدراسات اللغویة هو  تناول البحث الكثیر من -

محاولة اكتمال عناصر الصورة الشعریة ما یتلاءم مع المقصد النفسي و الفكري 
  .للشاعر
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بإرهاص و تبلور لغة ثالثة تمثلت في ) البنیة اللغویة ( تمیز نزار على مستوى  -
قصد یستطیع أي قارئ فهمها ، لغة الحیاة الیومیة التي تخدم النص لتكون واضحة ال

أما بالنسبة للصورة الشعریة فقد وظفها الشاعر لیعبر بها عن الهواجس التي تحملها 
  .نفسه المثقلة بالألم 

تحققت الصورة الشعریة في المرثیة على أساس الأسالیب البلاغیة سواء كانت  -
یة إیحائیة تعبر الصور تشبیهیه أو مجازیة أو رمزیة ، إنما تمثل صور جمالیة وصف

  .عن رؤیة الشاعر إزاء الواقع 
استطاع نزار أن یخلق لنا صورا انحصرت بین أمرین مهمین في المدونة و هما -

المرأة و الوطن ، و لوجود تشابك بینهما رسم صورا متداخلة وضحت العلاقة التي 
  ) .الوطن(و المعنى الخفي ) بلقیس( تجمع بین 

في وضعیات متعددة ، لتطویع الصور و الإكثار من صور الشاعر زوجته بلقیس  -
العراق ، بابل ، : الرموز التاریخیة و الدینیة و إسقاطها على شخصیة بلقیس مثل 

  .....الفرات ، الشهیدة ، النقیة 
الصورة الشعریة عند نزار مشبعة بالمؤشرات الاجتماعیة و الدینیة ، فاستغلها  -

  .اقعه الشاعر لتكون تعبیرا صادقا عن و 
اعتمد الشاعر في تشكیل الصورة الشعریة على الأنماط البلاغیة القدیمة مع  -

محاولته في بعض الأحیان كسر قیود التبعیة ، حیث أضفى علیها صورة الزوجة 
  التي امتلكت مكانة الوطن مما جعلها تنبض بالحیاة

ومن هذا نجد  الحزن كسمة بارزة في الحیاة و ارتباطها بالشعر أمر مفروغ منه ن -
أن المرثیة صوت لألام و جراح الشاعر ، ونموذج یعكس الحركة السیاسیة التي 
شهدها العالم العربي التي تمیز بالاضطراب و انقلاب في الأوضاع لذا تعد المرثیة 

  .منعطفا حاسما في المسار الشعري لنزار قباني 
من في المرثیة هو حقل من خلال تطرقنا للحقول الدلالیة نلاحظ أن الحقل المهی -

  .الجریمة عكس ما جاء في مضمون القصیدة و أوضحت مناسبة 
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و في الأخیر نأمل أن نكون قد نبهنا لبعض الخصائص الجمالیة الفنیة على   
مستوى القصیدة ، ونسأل االله أن یوفق من یكمل طریق البحث إلى مدى أبحد من 

 .بیة التي غابت عنا مكتشفا مزیدا من الخصائص الأسلو   هذه الدراسة 
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  الملاحق
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 سيرة ذاتية لنزار قباني  )1
  : ونشأتهمولده 

في بيت من بيوت دمشق  1923) مارس( آذار 21ولدت في "يقول نزار قباني عن مولد
 ، ) 215("  القديمة، كانت الأرض هي الأخرى في حالة ولادة، وكان الربيع يستعد لفتح حقائبه الخضراء

الثانية عشر من عمره كان يرسم على الأرض والجدران ،  إلىما عني بالرسم، فمن الخامسة  أولعني 
) 1939(جديدة ، ثم اهتم بالموسيقى لفترة قصيرة، وفي عام  أشكالويلطخ ما تقع عليه يده بحثا عن 

وما، ثم من راديو ر  وأذاعهابلاده  إلىقصيدة في الحنين  أولوكان في السادسة عشر من عمره حيث كتب 
  . ) 216("بلده وقضى فترة الحرب العالمية الثانية إلىرجع 

ليلتحق بوزارة ) 217(") 1945(ثم التحق بكلية الحقوق بالجامعة السورية وتخرج منها عام 
تركيا ولندن وبيروت  إلىثم نقل ، م1948القاهرة حتى عام  إلىفأرسل في بعثة سياسية  ، الخارجية

استقال من الوظيفة وتفرغ  1969 والصين واسبانيا ليعمل في الممثليات الدبلوماسية لبلده وفي سنة 
  .)  218(" في لبنان حيث أسس دار للنشر وأقامللشعر، 

تعبيرا جزئيا عن ما كان '' قالت لي السمراء''وكان ديوانه الأول  ،1939كتابة الشعر في   أبد
وقد تعرض بذلك لمقاومة عنيفة من جيل ،الحرب العالمية الثانية من ضياع وكبت عاطفي يعانيه جيل 

  ) 219("واعتبر خروجا عن خط المدرسة التقليدية للشعر العربي شكلا ومضمونا  الأخلاقيينالملتزمين 
 انقلابا عن المفاهيم الاجتماعية شعارهأفقد عدت  ،جزئيا وأقداماوالذي تطلب منه شجاعة فائقة 

،   بالمحرمات عموما ، و كسر للخوف فيما يتعلق العربي السائدة في اĐتمع السوري المحافظ خصوصا و
كالحب و الجنس ، حيث لاقى ثورة من الجامدين الذين يقاومون تطور الحياة و عندما رأو أنه قد بدأ 

                                                
  .26، ص 2000، ، 9منشورات نزار قباني، بيروت ط: نزار قباني قصتي مع الشعر -) 215(

.406، ص2010موسوعة شعراء العرب ،دار هومة ، الجزائر ، : محمد بوزواوي  -) 216(  
  .04،ص 2007نزار قباني شاعر المرأة والوطن ،دار النفيس،الجزائر،: مرسي حجازي -) 217(

،الأهلية للنشر والتوزيع،الأردن ''حياēم شعرهم أثارهم''شعراء العرب في القرن العشرين : عبد عون الروضان - ) 218(
  .544،ص1،2005،ط

  .07،ص 2007نوميديا للطباعة ،  و السياسة ، دار أروع قصائد قباني في الحب: محفوظ كحوال   -) 219(
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و التقاليد و  بالأخلاق فتحصنوايعبر عن حبه أحسوا بالخطر يهاجم معاقلهم و يقتلع جذورهم 
  )220("العيب

يلعبها تلميذ على مقعد  أنلعبة الحرية على قدر ما يستطيع ) قالت لي السمراء ( أحبو قد " 
كان الحب الشهوة في هذا الكتاب قد اتسما بالتوتر و العصبية فلان الحب في تلك   إذالدراسة ، و 

  كان الحب مقهورا و  الأيام
  

  .  )221("  الأبوابمحظور و مسروقا من ثقوب  
و ميز شعره  أمو الوطن و  المرأةكما تناول نزار العديد من القضايا الهامة في شعره و كتب عن 
 أختهابنه توفيق و انتحار  أبرزهابحس مرهف لتعرضه للعديد من الصدمات و الماسي في حياته ، و لعل 

و وفاة زوجته بلقيس و التي بعدها غادر لبنان متنقلا بين باريس و جنيف اذ استمر بنشر دواوينه 
  . قصائده المثيرة للجدل

نزار قباني صرخة مدوية في عاصمة الضباب لندن و هو على فراش الموت  أطلق" أن إلى
  .  )222( )"الياسمين أبجديةمن علمتني  إلىأعيدوني (

 منزله بلندن وافته المنية في أن دعلم السوري بعالدمشق ملفوفا ب إلىيعود الشاعر 
عاما ، و رحل الشاعر العالمي بدون عودة و ترجل عن  صهوة  75يناهز  عن عمر 30/04/1998

و الوطن و الحكايات الطويلة عن دمشق و  المرأةخالدة في الحب و  إلياذةجواده تاركا لنا أسطورة و 
ن تجاوز فيه كل الخطوط  جارحابة وكان شعره سياسي صارخا عن كل قانون غنى للعرو ...ياسمينها 

)223("كان شاعر الحرية الديمقراطية لم يحالف و لم يهادن   لأنهالحمراء   
. 
 

 

  
                                                

" أدونيس و نزار قباني نموذجا " الخطاب الشعري و الموقف النقدي في كتابات الشعراء العرب و المعاصرين : حبيب بوهرور -) 220(
  .334ص،
  .93قصتي مع الشعر ،: نزار قباني -) 221(
  .16نزار قباني من روائع قصائده ،ص: فاطمة الزهراء  -) 222(
  .16ع نفسه ،صالمرج -) 223(



 

108 
 

ً لكُمْ    ..شُكرا
ً لكُمْ    . .شُكرا

َت  ِل ت ُ   وصار بوُسْعِكُمْ .. فحبیبتي ق
  أنْ تشربوا كأساً على قبر الشھیدهْ 

ِیلتْ وقصیدتي    ..اغْت
ـةٍ في الأرضِ  ُمَّ   ..وھل من أ

 غتالُ القصیدةْ ؟ن -نحنُ  إلاّ  -
  ... بلقیسُ 

ِكَاتِ لَ التْ أجْمَ كانَ  ِلْ  ــــمَــــل   في تاریخ باب
  .. بلقیسُ 

َخْلاتِ في أرض العراقْ كانَ    تْ أطولَ الن
  ..تْ إذا تمشي كانَ 

  .. ترافقھُا طواویسٌ 
ِلْ    .. وتتبعُھا أیائ

  ..یا وَجَعِي ..  بلقیسُ 
  تلمَسُھَا الأناملْ  ویا وَجَعَ القصیدةِ حینَ 

  .. ھل یا ترُى 
  من بعد شَعْرِكِ سوفَ ترتفعُ السنابلْ ؟

َوَى الخضراءَ  َیْن   ..یا ن
  ..یا غجریَّتي الشقراءَ 

 َ   . . یا أمواجَ دجلة
ِھِا  ِ بساق   تلبسُ في الربیع

  ..أحلى الخلاخِلْ 
 َ ُ تَ ق   ..وكِ یا بلقیسُ ل

ٍ عربیةٍ  ة ُمَّ ُ أ َّة   .. أی
  لكَ التي تِ 

ِلْ ؟   تغتالُ أصواتَ البلاب
َلُ ؟ مَوْأ   أین السَّ

  ھَلْھَلُ ؟ــــمُ وال
ِلْ ؟   والغطاریفُ الأوائ

َتْ قبائلْ  كَل َ   .. فقبائلٌ أ
َتْ ثعالبْ  تـَل َ   .. وثعالبٌ ق

 َ   .. لتْ عناكبْ تَ وعناكبٌ ق
َس ً ق   ..تیْنِ إلیھما بعینیكِ اللّ  ما

  .. نُ الكواكبْ تأوي ملایی
َمَرِي ، عن العَرَب العجائبْ  ُولُ ، یا ق   سأق

ٌ عربیَّ  ُ كِذْبةَ ٌ ؟فھل البطولة   ة
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 .أم مثلنا التاریخُ كاذبْ ؟
  بلقیسُ 

ِ ـــلا تتغ َّب ّيــی   ي عن
  فإنَّ الشمسَ بعدكِ 

  . . لا تضُيءُ على السواحِلْ 
  :سأقول في التحقیق 

ُقإنَّ اللصَّ أصبحَ یرتدي ثوبَ ال ِلْ مــ   ات
  :في التحقیق  وأقولُ 

َاوِلْ ـــمُ إنَّ القائدَ الموھوبَ أصبحَ كال   .. ق
  :وأقولُ 

َتْ  ِیل ٍ ق كُْتةَ َ الإشعاع ، أسخفُ ن   .. إن حكایة
ِلْ  ٌ بین القبائ   فنحنُ قبیلة

  ..یا بلقیسُ . . ھذا ھو التاریخُ 
قُ الإنسانُ  َرِّ فُ   .. كیف ی

  ما بین الحدائقِ والمزابلْ 
  .. بلقیسُ 

 ُ ُ .. أیَّتھا الشھیدة   .. والقصیدة
 َّ ُ النقی َھَّرَة   ..  ھْ والمُط

ِھَا  ِیكَت ٌ تفتِّشُ عن مَل َـأ   سَب
 َّ   ..  ھْ فرُدِّي للجماھیرِ التحی

كَِاتِ    .. یا أعْظمَ المَل
 َّ ً تجَُسِّدُ كلَّ أمجاد العصورِ السُومَرِی    ھْ یا امرأة

  .. بلقیسُ 
  .. یا عصفورتي الأحلى 

ىَ  غْل َ یْقوُنتي الأ َ   ویا أ
 َّ    ھْ ویا دَمْعَاً تناثرَ فوق خَدِّ المجدلی

َلْتكُِ  َق َمْتكُِ إذْ ن ل َ ترُى ظ َ   أ
َّ ..  مٍ ذاتَ یو    ھْ من ضفاف الأعظمی
َّا .. بیروتُ  ً مِن   .. تقتلُُ كلَّ یومٍ واحدا

 َّ    ھْ وتبحثُ كلَّ یومٍ عن ضحی
َا .. والموتُ  ِن َھْوَت ِنْجَانِ ق   .. في ف

َا وفي م ِن َّت   .. فتاح شِق
َا  ِن ت َ   ..وفي أزھارِ شُرْف
  .. وفي وَرَقِ الجرائدِ 
 َّ   ...  ھْ والحروفِ الأبجدی

  .. یا بلقیسُ .. ھا نحنُ 
 َّ ُخرى لعصرِ الجاھلی ً أ   ..  ھْ ندخُلُ مرة
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شِ    .. ھا نحنُ ندخُلُ في التوََحُّ
 ُّ   .. ھِ والوَضَاع.. والبشاعةِ .. فِ والتخل

ُخرى  ً أ َّةْ . .ندخُلُ مرة   .. عُصُورَ البربری
 ٌ َة ُ رِحْل   حیثُ الكتابة

ّةِ  َّ .. بینِ الشَّظی    ھْ والشَّظی
ِھَا  ٍ في حقل   .. حیثُ اغتیالُ فراشة

 َّ   ..  ھْ صارَ القضی
  ھل تعرفونَ حبیبتي بلقیسَ ؟

ُ في كُتبُِ الغرامْ    فھي أھمُّ ما كَتَبوُه
 ً َا عِ   كانتْ مزیجاً رائ

َة والرخامْ  طَِیف   .. بین الق
َیْھَا  َفْسَجُ بینَ عَیْن َن   كان الب

 .. ینامُ ولا ینامْ 
  ..بلقیسُ 
ً یا عِطْ    ..بذاكرتي  را

ً یسافرُ في الغمامْ    ..ویا قبْرا
  قتلوكِ ، في بیروت ، مثلَ أيِّ غزالةٍ 

وُا الكلامْ .. من بعدما  تَل َ   .. ق
  .. بلقیسُ 

 ً َّة   لیستْ ھذهِ مرثی
  .. لكنْ 

 على العَرَب السلامْ 
  .. سُ بلقی

ُونَ  ُونَ .. مُشْتَاق ُونَ .. مُشْتَاق   ..مُشْتَاق
  .. والبیتُ الصغیرُ 

ِ الذُیوُلْ  َّرة ِلُ عن أمیرتھ المعط   یسُائ
صُْغِي إلى الأخبار  ٌ .. ن   والأخبارُ غامضة
ُضُولْ   .. ولا تروي ف

  ..  بلقیسُ 
  ..ونَ حتى العَظْم ذْبحُ مُ 

  ..والأولادُ لا یدرونَ ما یجري 
ُولْ ؟.. أنا ولا أدري    ماذا أق

  ھل تقرعینَ البابَ بعد دقائقٍ ؟
  ھل تخلعینَ المعطفَ الشَّتوَِيَّ ؟

 ً   .. ھل تأتینَ باسمة
 ً   .. وناضرة

ً كأزھارِ الحُقوُلْ ؟ َة  ومُشْرِق
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  ..  بلقیسُ 
  ..إنَّ زُرُوعَكِ الخضراءَ 

 ً   .. ما زالتْ على الحیطانِ باكیة
ـــوَوَجْھَكِ لم ی َ ِّلاً لْ زَ ـ َق   ..مُتَن

  بینَ المرایا والستائرْ 
ِھا    حتى سجارتكُِ التي أشعلت

  .. لم تنطفئْ 
ھَُا    ودخان

 ما زالَ یرفضُ أن یسافرْ 
  ..  بلقیسُ 

ِ .. مطعونونَ    ..مطعونونَ في الأعماق
ھُا الذُھوُلْ    والأحداقُ یسكن

  ..  بلقیسُ 
  .. وأحلامي .. كیف أخذتِ أیَّامي 

صُُولْ  وألغیتِ الحدائقَ    .. والف
  .. یا زوجتي 
  ..وضیاءَ عیني .. وقصیدتي .. وحبیبتي 

  .. قد كنتِ عصفوري الجمیلَ 
ّي ؟   ..فكیف ھربتِ یا بلقیسُ من

  .. بلقیسُ 
َّرِ    .. ھذا موعدُ الشَاي العراقيِّ المُعَط

 َ   ..  ھْ والمُعَتَّق كالسُّلاف
مَنِ الذي سیوزّعُ الأقداحَ  َ َ .. ف   ؟ ھْ أیّتھا الزُراف

َیتنا  ِب لََ الفراتَ ل َق   ..ومَنِ الذي ن
 َ صَاف َ والرَّ َة  ؟ ھْ وورودَ دَجْل

  ..  بلقیسُ 
يِ  نُ بُ   ..إنَّ الحُزْنَ یثق

َتْكِ  تَل َ   لا تدري جریمتھَا .. وبیروتُ التي ق
َتْكِ    .. وبیروتُ التي عَشق

َتْ عشیقتھَا  تلَ َ ّھا ق   ..تجھلُ أن
َمَرْ   .. وأطفأتِ الق

  .. بلقیسُ 
  ..بلقیسُ یا 

  یا بلقیسُ 
  .. كلُّ غمامةٍ تبكي علیكِ 

َّا  مَنْ ترُى یبكي علی َ   ..ف
ً .. بلقیسُ    كیف رَحَلْتِ صامتة
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َّا ؟.. ولم تَضَعي یدیْكِ  َدَی  على ی
  .. بلقیسُ 

ِنا في الریح    ..كیفَ تركت
  نرجِفُ مثلَ أوراق الشَّجَرْ ؟

ِنا  َ  -وتركت   ضائعینَ  -نحنُ الثلاثة
َرْ كریشةٍ تحتَ ا   .. لمَط

كَّرْتِ بي ؟ َ   أترَُاكِ ما ف
َّكِ   )عُمَرْ (أو ) زینبَ (مثلَ .. وأنا الذي یحتاجُ حب

  .. بلقیسُ 
 ً ً خُرَافیاّ   ..یا كَنْزَا

 ً ّا ً عِرَاقی   .. ویا رُمْحَا
َ خَیْزُرَانْ  َة   .. وغاب

 ً عا ُّ   ..یا مَنْ تحدَّیتِ النجُومَ ترف
ُوانْ    ؟مِنْ أینَ جئتِ بكلِّ ھذا العنُْف

  .. بلقیسُ 
 ُ ُ .. أیتھا الصدیقة   ..والرفیقة

قْحُوَانْ  ُ ِ أ ُ مثلَ زَھْرة   ..والرقیقة
  ..  ضاقَ البحرُ .. ضاقتْ بنا بیروتُ 
  ..ضاقَ بنا المكانْ 

رِینَ : بلقیسُ    .. ما أنتِ التي تَتَكَرَّ
َتَانْ   .. فما لبلقیسَ اثْن

  .. بلقیسُ 
ُ في  َا تذبحُني التفاصیلُ الصغیرة ِن   ..علاقت

ُدني الدقائقُ والثواني    .. وتجل
ٌ .. فلكُلِّ دبّوسٍ صغیرٍ  ة   قصَّ

تانِ  ِصَّ وُدِكِ ق   ولكُلِّ عِقْدٍ من عُق
ِيِّ  ھَب ُ شَعْرِكِ الذَّ   .. حتى ملاقط

ھِا ، بأمطار الحنانِ    تغمُرُني ،كعادت
شُ الصوتُ العراقيُّ الجمیلُ    .. ویعَُرِّ

  .. على الستائرِ 
  .. والمقاعدِ 
  ..والأوَاني 

َعِینَ  َا تطْل   .. ومن المَرَای
َعِینَ    ..من الخواتم تطْل
َعِینَ    ..من القصیدة تطْل

 ِ مُوع   .. من الشُّ
  .. من الكُؤُوسِ 
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رْجُواني  ُ  ..من النبیذ الأ
  .. بلقیسُ 

  .. یا بلقیسُ .. یا بلقیسُ 
  .. لو تدرینَ ما وَجَعُ المكانِ 

ٌ .. في كُلِّ ركنٍ    .. كعصفورٍ  أنتِ حائمة
َسَانِ  َیْل ٌ كغابةِ ب   .. وعابقة

ِینَ .. فھناكَ  ن   .. كنتِ تدَُخِّ
  .. كنتِ تطُالعینَ .. ھناكَ 
  .. كنتِ كنخلةٍ تَتمََشَّطِینَ .. ھناكَ 

  .. وتدخُلینَ على الضیوفِ 
َمَاني  َّكِ السَّیْفُ الی  ..كأن

  .. بلقیسُ 
 ُ   ؟) الغِیرلاَنِ ( أین زجَاجَة

ُ الزرقاءُ    .. والوَلاعّة
ُ الـ    التي ) الكَنْتِ (أینَ سِجَارة

تَیْكِ ؟ َ َتْ شَف   ما فارق
َاً ) الھاشميُّ (أین  ِّی   ..مُغَن

  .. فوقَ القوامِ المَھْرَجَانِ 
ُ ماضیھا    ..تتذكَّرُ الأمْشَاط

ُھَا  َكْرُجُ دَمْع ی َ   ..ف
ً تعُاني ؟ ُ من أشواقھا أیضا   ھل یا ترُى الأمْشَاط

  ..صَعْبٌ أنْ أھاجرَ من دمي :  بلقیسُ 
ةَِ اللھیبِ    .. وأنا المُحَاصَرُ بین ألسن

ةَِ الدُخَانِ    ...وبین ألسن
   هْ أیتَّھُا الأمیرَ : بلقیسُ 

ِ والعشیرَ .. ھا أنتِ تحترقینَ     هْ في حربِ العشیرة
  ماذا سأكتبُُ عن رحیل ملیكتي ؟

  ..إنَ الكلامَ فضیحتي 
  ..ضحایا ھا نحنُ نبحثُ بین أكوامِ ال

َتْ  طَ   ..  عن نجمةٍ سَق
َا  َرَ كالمَرَای   ..وعن جَسَدٍ تناث

 َ یب ِ   ..  ھْ ھا نحنُ نسألُ یا حَب
بْرَكِ أنتِ  َ   إنْ كانَ ھذا القبرُ ق

بْرَ العُرُوبَ  َ   ..  ھْ أم ق
  :بلقیسُ 

َرْخَتْ ضفائرَھا عليَّ  ً أ َة   .. یا صَفْصَاف
َ كبریاءْ  َة   ویا زُرَاف
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  :بلقیسُ 
َنا عَرَبٌ  َا العربيَّ أن یغتال َضَاءَن   .. إنَّ ق

َا عَرَبٌ  َحْمَن   .. ویأكُلَ ل
َا عَرَبٌ  َن رَُ بطْن   .. ویبق
َا عَرَبٌ  بْرَن َ َفْتحََ ق   .. وی

ُرُّ من ھذا القضََاءْ ؟   فكیف نف
اً .. فالخِنْجَرُ العربيُّ  َ رْق َ ِیمُ ف قُ   لیسَ ی

  .. بین أعناقِ الرجالِ 
 .. وبین أعناقِ النساءْ 

  :بلقیسُ 
رُوكِ  َجَّ   فعندنا .. إنْ ھم ف

َلاءَ    .. كلُّ الجنائزِ تبتدي في كَرْب
َلاءْ    .. وتنتھي في كَرْب

َ التاریخَ بعد الیوم  َنْ أقرأ   ل
َتْ    .. إنَّ أصابعي اشْتَعَل

یھا الدمَاءْ  ِّ   .. وأثوابي تغَُط
َا الحَجَرِيَّ    ھا نحنُ ندخُلُ عصْرَن

  ...عُ كلَّ یومٍ ، ألفَ عامٍ للوَرَاءْ نرج
  ..البحرُ في بیروتَ 

َالْ  َیْكِ اسْتَق   .. بعد رحیل عَیْن
عْرُ  ھِِ .. والشِّ   یسألُ عن قصیدَت

  .. التي لم تكتمِلْ كلماتھَُا 
َحَدٌ    یجُِیبُ على السؤالْ .. ولا أ

  .. الحُزْنُ یا بلقیسُ 
َالَ  رُْتقُ   ..  ھْ یعصُرُ مھجتي كالب

َعرفُ مأزَقَ الكلماتِ .. الآنَ    أ
 َ َ اللغةِ المُحَال َة   ..  ھْ أعرفُ وَرْط
لَِ    .. وأنا الذي اخترعَ الرسائ

بْتَدِئُ الرسالَ .. لستُ أدري  َ   ..  ھْ كیفَ أ
  السیف یدخُلُ لحم خاصِرَتي 

ِ العبارَ    ..  هْ وخاصِرَة
نثى حضارَ  ُ   ..  هْ كلُّ الحضارةِ ، أنتِ یا بلقیسُ ، والأ

  ..أنتِ بشارتي الكُبرى :  بلقیسُ 
ِشَارَ  مَنْ سَرَق الب َ   ؟ هْ ف

َتْ كِتَابَ  َمَا كان ُ قبْل   .. ھْ أنتِ الكتابة
َارَ  ُ والمَن  .. هْ أنتِ الجزیرة

  :بلقیسُ 
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َمَرُوهُ ما بین الحجارَ  َمَرِي الذي ط   .. هْ یا ق
  ..  هْ الآنَ ترتفعُ الستارَ 
  ..  هْ الآنَ ترتفعُ الستارِ 

ُولُ في التحقیقِ  ق َ   .. سَأ
ّي أعرفُ الأسماءَ  َاءَ .. والأشیاءَ .. إن جَن   .. والسُّ

َرَاءَ .. والشھداءَ  ُق ِینْ .. والف   .. والمُسْتضَْعَف
ِلَ زوجتي  ّي أعرفُ السیَّافَ قات   .. وأقولُ إن

ِرِینْ  َ كُلِّ المُخْب   .. ووجوه
نا عُھْرٌ : وأقول  َ   .. إنَّ عفاف

َذَ  َا ق   .. ارَةْ وتَقْوَان
ُولُ  َنا كَذِبٌ : وأق ضِال   إنَّ ن

َرْقَ    .. وأنْ لا ف
  !! هْ ما بین السیاسةِ والدَّعَارَ 

ُولُ في التحقیق  ق َ   :سَأ
ّي قد عَرَفْتُ القاتلینْ    إن

ُولُ    :وأق
ِ الیاسَمِینْ  َا العربيَّ مُخْتصٌَّ بذَبْح َن   إنَّ زمان

َتْلِ كُلِّ الأنبیاءِ    .. وبق
ِینْ  تْلِ كُلِّ المُرْسَل َ   .. وق

  .. حتّى العیونُ الخُضْرُ 
ھَُا العَرَبْ    یأكُل
  والخواتمُ .. حتّى الضفائرُ 

ُّعَبْ .. والمرایا .. والأساورُ    .. والل
  ..حتّى النجومُ تخافُ من وطني 

  .. ولا أدري السَّببَْ 
رُُّ من وطني    .. حتّى الطیورُ تف

  .. و لا أدري السَّببَْ 
  والسُّحُبْ .. والمراكبُ .. حتى الكواكبُ 
  .. والكُتبُْ .. حتى الدفاترُ 

  .. وجمیعُ أشیاء الجمالِ 
 .. ضِدَّ العَرَبْ .. جمیعُھا 

ِيُّ  وْئ َرَ جِسْمُكِ الضَّ ا تناث َمَّ   ل
  یا بلقیسُ ، 
ً كریمَ  ؤَُة ؤُْل    ھْ ل

كَّرْتُ  َ َّ : ف ٌ عَربی تْلُ النساء ھوایة َ ٌ ھل ق    ة
ّنا في  ُو جریمَ أم أن   ؟ ھْ الأصل ، مُحْتَرِف

  .. بلقیسُ 
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 ُ َرَسِي الجمیلة َّني .. یا ف   إن
  من كُلِّ تاریخي خَجُولْ 

وُنَ بھا الخُیوُلْ    .. ھذي بلادٌ یقتل
وُنَ بھا الخُیوُلْ    .. ھذي بلادٌ یقتل

َحَرُوكِ    .. مِنْ یومِ أنْ ن
  .. یا بلقیسُ 

َنْ  َى وَط َحْل   .. یا أ
َنْ    .. لا یعرفُ الإنسانُ كیفَ یعیشُ في ھذا الوَط
َنْ    .. لا یعرفُ الإنسانُ كیفَ یموتُ في ھذا الوَط

  ..ما زلتُ أدفعُ من دمي 
  ..أعلى جَزَاءْ 

َا  نْی ُسْعِدَ الدُّ   ولكنَّ السَّمَاءْ .. كي أ
 ً   ..شاءَتْ بأنْ أبقى وحیدا

  مثلَ أوراق الشتاءْ  
عَرَاءُ  َدُ الشُّ وُْل   من رَحِمِ الشقاءْ ؟ھل ی

 ٌ ةَ عْن َ ُ ط   وھل القصیدة
اءْ ؟.. في القلبِ  َ   لیس لھا شِف

ّني وحدي الذي    أم أن
ُ تختصرانِ تاریخَ البكَُاءْ ؟ َاه  عَیْن

ُولُ في التحقیق    :سَأق
َبْ  ھَ   كیف غَزَالتي ماتتَْ بسیف أبي ل

ِ إلى المحیطِ    .. كلُّ اللصوص من الخلیج
رُونَ  ُو.. یدَُمِّ   ..نَ ویحُْرِق
َنْھَبوُنَ  َرْتَشُونَ .. وی   .. وی

َعْتَدُونَ على النساءِ    .. وی
َھَبْ    .. كما یرُِیدُ أبو ل

ُونَ  َّف   .. كُلُّ الكِلابِ مُوَظ
وُنَ    .. ویأكُل

َسْكَرُونَ    .. وی
َبْ  ھَ   .. على حسابِ أبي ل

ٌ في الأرض  َمْحَة   ..لا ق
َبْ   ھَ   تَنْبتُُ دونَ رأي أبي ل

َدُ  وُْل   عندنا لا طفلَ ی
ھُ یوماً  ُمُّ   ..إلا وزارتْ أ

َبْ  ھَ ِراشَ أبي ل   !!...ف
فُْتحَُ    .. لا سِجْنَ ی

َبْ  ھَ   .. دونَ رأي أبي ل
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َعُ  قُْط   لا رأسَ ی
َبْ  ھَ مْر أبي ل َ  ..دونَ أ

ُولُ في التحقیق    :سَأق
  كیفَ أمیرتي اغْتصُِبتَْ  

َیْھَا  یْرُوزَ عَیْن َ   وكیفَ تقاسَمُوا ف
  ..وخاتَمَ عُرْسِھَا 

  وأقولُ كیفَ تقاسَمُوا الشَّعْرَ الذي 
ھَبْ   .. یجري كأنھارِ الذَّ
ُولُ في التحقیق  ق َ   :سَأ

ِھَا الشریفِ  َوْا على آیات مُصْحَف   كیفَ سَط
َّھَبْ    .. وأضرمُوا فیھ الل

ُوا دَمَھَا  ُولُ كیفَ اسْتَنْزَف   .. سَأق
مَھَا  َ َكُوا ف   .. وكیفَ اسْتَمْل

 ً َبْ .. فما تركُوا بھ وَرْدَا   ولا تركُوا عِن
  ... ھل مَوْتُ بلقیسٍ 

َّصْرُ الوحیدُ    ھو الن
ِ العَرَبْ ؟؟  ...بكُلِّ تاریخ

  .. بلقیسُ 
ُّمَالَ    ..  ھْ یا مَعْشُوقتي حتّى الث

  .. الأنبیاءُ الكاذبوُنَ 
ِصُونَ  َرْف قُ   .. ی

َرْكَبوُنَ على الشعوبِ    وی
 َ   ..  ھْ ولا رِسَال

 َ َا لو أ َیْن وُا إل َّھُمْ حَمَل   ..ن
  .. من فلسطینَ الحزینةِ 

 ً َجْمَة   .. ن
َالَ  رُْتقُ   ..  ھْ أو ب

َا  َیْن وُا إل َّھُمْ حَمَل ن َ   ..لو أ
ةٍ    من شواطئ غَزَّ

 ً   حَجَرَاً صغیرا
  ..  هْ أو محَارََ 

روا  َرْنٍ حَرَّ ِ ق َّھُمْ من رُبْع ن َ   .. لو أ
 ً   ..زیتونة

  ً ةَ َیْمُون َرْجَعُوا ل   أو أ
  ومَحوا عن التاریخ عَارَهْ 

وُكِ  تَل َ َشَكَرْتُ مَنْ ق   .. یا بلقیسُ .. ل
ُّمَالَ    ..  ھْ یا مَعْشوقتي حتى الث
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 ً َّھُمْ تَرَكُوا فلسطینا   لكن
وُا غَزَالَ   !!... ھْ لیغتال

عْرُ ، یا بلقیسُ    .. ماذا یقولُ الشِّ
  في ھذا الزَمَانِ ؟

عْرُ ؟   ماذا یقولُ الشِّ
عُوبيِّ    .. في العَصْرِ الشُّ

  .. المَجُوسيِّ 
َان    الجَب

  والعالمُ العربيُّ 
  .. ومَقْمُوعٌ .. مَسْحُوقٌ 

ُوعُ اللسانِ    .. ومَقْط
ِھا  ق َوُّ ُ في تَف   نحنُ الجریمة

َغَاني ( وما ) العِقْدُ الفریدُ ( فما    ؟؟) الأ
َدِي  ُ من ی َّتھَُا الحبیبة َخَذُوكِ أی   ..أ

َمِي أخَذُوا القصید َ من ف   .. ة
 َ َ .. أخَذُوا الكتابة   .. والقراءة

 َ َة وُل ف ُّ  والأماني .. والط
  .. یا بلقیسُ .. بلقیسُ 

ُ فوق أھداب الكَمَانِ  ِّط َق نُ   .. یا دَمْعَاً ی
َّمْتُ مَنْ  قتلوكِ أسرارَ الھوى    عَل

َّھُمْ    قبلَ انتھاءِ الشَّوْطِ .. لكن
وُا حِصَاني  تَل َ   قد ق

  :بلقیسُ 
  أسألكِ السماحَ ، فربَّما 

ً لحیاتي  َة ِدْی َتْ حیاتكُِ ف   ..كان
 ً ّي لأعرفُ جَیدّا   ..إن

َتْلِ ، كانَ مُرَادُھُمْ  وُا في الق ط   أنَّ الذین تورَّ
ِمَاتي  وُا كَل   !!!أنْ یقتلُ

َةْ .. نامي بحفْظِ اللهِ  َّتھُا الجمیل   أی
َعْدَكِ مُسْتَحِیلٌ  عْرُ ب   .. فالشِّ

 ُ َة وُث ن ُ     ھْ مُسْتَحِیلَ والأ
َلُّ أجیالٌ من الأطفالِ    .. سَتَظ
  ..  ھْ تسألُ عن ضفائركِ الطویلَ 
  وتظلُّ أجیالٌ من العشَُّاقِ 

ُ عنكِ  َ . . تقرأ ُ الأصیل ِّمَة َّتھُا المعل   ...  ھْ أی
 ً   ..وسیعرفُ الأعرابُ یوما

 َ وُا الرسُول تَل َ َّھُمْ ق ن َ   ..  ھْ أ
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وُا الرسُولَ  تَل َ   ..  ھْ ق
  ا .. و ..ل .. ت .. ق 
    ه.. ل .. و .. س .. ر .. ال 

   15/12/1981بیروت 
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  : ملخص
 تناولت ھذه الدراسة موضوع الصورة الشعریة في قصیدة بلقیس للشاعر نزار  

  .القباني، والذي یعد من أشھر قامات الادب العربي
وقد استھل بحثي ھذا ضبطا لمفھوم كل من الصورة الشعریة والرثاء مع الإشارة   

ھما  بشكل مختصر كدیباجة نفتتح بھا الموضوع ، أما الفصل الأول فقد تطورإلى 
الشعر السیاسي، مكانة المرأة في شعره ، إضافة الى : ة تیتناول بالدراسة النقاط الآ
  .قراءة في دواوین الشاعر

سلوبیة مع التركیز على ألى دراسة المدونة دراسة إأما الفصل الثاني فتطرقت فیھ    
شكیل الصورة الشعریة وتنازعھا وتشابكھا بین صورة المرأة والوطن التي عناصر ت

  .ساسیا بنیت علیھ ھندسة القصیدة أكانت محورا 
  .لى الوطن إة أفیما یخص المرثیة فھي بمثابة نقطة تحول من المر  

    : الكلمات المفتاحیة 
 .الصورة الشعریة، الرثاء، الشعر السیاسي، نزار  

Résumé   
    Cette étude a aborde le sujet de l'image poétique dans la poésie de belkis du poète 
Nizar Qabbani, considéré comme l’un des idoles poétiques de la littérature arabe. 
     Ma présente recherche a débuté par l’établissement du à la l'image poétique et 
concept  de limage poétique et  la complainte en faisant référence  à sont  
développement dune manière susceinte  comme  préambule  ouvrons le thème, pour  
le premier chapitre , j’ai aborde par l’étude, les points suivants : la poésie politique, le 
statut des femmes dans sa poésie , en plus la lecture  dans les  recueils du poète. 
     Concernant le second chapitre j’ai aborde l'étude du Code étude recueil, étude  
stylistique en mettant l’accent sur  les éléments constitutifs  de limage poétique, ses  
conflits enchevêtrements entre  l'image de la femmes  le pays, qui fut  un axe 
fondamental sur lequel a été érigé le poème. 
     Pour ce qui est du classement, c’est  un point  de transitions du poème de la  
femme au  pays. 

 : Mots-clés 
  Image poétique, la complainte , la poésie politique, Nizar. 

  
  

  
 


